
المضامين الخمرية٣٨٩ـة  مجلة كلية العلوم الإسلامي
بسم االله الرحمن الرحیم

المقدمة
الحمـــد الله رب العـــالمین والـــصلاة والـــسلام علـــى ســـیدنا محمـــد وعلـــى آلـــه وصـــحبه 

....أجمعین وبعد 
فــس َّفــإن للأنــدلس مكانــة عظیمــة فــي كــل إنــسان عربــي ومــسلم ،ولمحنتهــا فــي كــل ن

مسلمة رنة حزینة ، ولحضارتها عند كل مثقف مكان مرمـوق بداخلـه ،وفـي كـل عـصر 
مــن العــصور الأدبیــة یحظــى الأدبــاء بمكانــة یــذكرها التــأریخ عبــر الــسنین ، ومــن بــین 

، ذلــك الــشاعر )هــــ٥٢٧ت (هــؤلاء الــشعراء، الــشاعر عبــد الجبــار بــن حمــدیس الــصقلي 
ذائذها به للحب والحرب والتمتع بالحیاة ولوهب شبا( أحسان عباس بأنه .الذي وصفه د

فكــان یخــرج مــع صــحبه إلــى الحانــات أو الأدیــرة لیــشرب الخمــر ویــسمع الغنــاء ویـــنعم 
:وقد قمت باستقصاء لأهم الدراسات التي تناولت الشاعر وهي )١()بمناظر الرقص 

ـــ الــصورة الفنیــة قــي شــعر ابــن حمــدیس الــصقلي ، دراســة بلاغیــة نقدیــة ، محمــد١ بــن ـ
.ماجد العصیمي ،رسالة ماجستیر في جامعة الإمام سعود

.ــ ابن حمدیس الصقلي حیاته من شعره ، سعد إسماعیل شلبي ٢
.ـ ابن حمدیس الصقلي شاعراً  ، سعد إسماعیل شلبي ٣
ــ ابــن حمــدیس حیاتــه وشــعره ، عبــد لهــادي زاهــر ،رســالة ماجــستیر ، كلیــة الآداب ، ٤ ـ

عین شمس ، 
بـین البحتــري وابــن حمـدیس الــصقلي ،ســلیمان مفتـاح منــصور، ماجــستیر ، ـــ الموازنــة ٥

.كلیة الآداب ،جامعة السابع من ابریل الجماهیریة اللیبیة 
ـ رثاء الأسرة في شعر ابن حمدیس  الصقلي دراسة موضوعیة وفنیة ، مصلح بن ٦

٢٣٤: م ١٩٧٥، دار بیروت ـ لبنان ، ١العرب في صقلیة ، إحسان عباس ،طــ)١(
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.لمكرمة بركات  المالكي ،ماجستیر ، كلیة اللغة العربیة ، جامعة أم القرى بمكة ا

.ــ ابن حمدیس حیاته و شعره ، خالد محمد الحسن ٧
.ــ الزمن في شعر ابن حمدیس الصقلي ، ختام العبودي ٨
ـ ترجمة ابن حمدیس الصقلي ، عبد الغني المنشاوي ـــ مصطفى السقا ٩

.ـ ابن حمدیس الصقلي ، علي مصطفى المصراتي ١٠
مدیس الصقلي ، ستار جــــبار رزیـج ، ــ الوطن في المنظور النفسي في شعر ابن ح١١

.أطروحة دكتوراه ، كلیة الآداب ، جامعة بغداد 
وبعـــد البحـــث والعنـــاء الطویـــل  لهـــذه الدراســـات ، لـــم اعثـــر علیهـــا ،ولـــم أجـــد مـــن 
البــاحثین قــد تطــرق إلــى هــذا الموضــوع ، ســوى أطروحــة الــدكتوراه للباحــث ســتار جبــار 

الــــوطن فــــي المنظــــور النفــــسي فــــي شــــعر ابــــن (انرزیــــج منــــشورة علــــى  الانترنــــت بعنــــو
، من خلال لمحة سریعة ، لا تتعدى الأسطر ،  أما البقیة فكانت عناوین لم ) حمدیس

أصـــــل إلیهــا ، لــذلك أثــرت الدراســة لهــذا الموضــوع وأســهبت فیــه ، فبــدأت بتمهیــد تحــدث 
عر وكیـف فیه عن أسباب الإقبال على شرب الخمرة للأندلسیین ، ثم عرجت على الشا

غـاً  كبیـراً  إلـى حـد التقدیــــس ًأغرم بها فأصبحت جزءا من حیاته ، حیـث بلغـت منـه مبل
واســتطاع أن یخلــق عالمــا خاصــاً  بــه یمتــزج فیهــا الــروح والجــسد ، فتــذوب الــنفس فیهــا 
ًشــــوقاً  إلــــى الخــــلاص مــــن المــــصائب والأحــــزان ، وعــــدت علمــــا مــــن أعــــلام  الــــسعادة 

ـــ ـــال وطریقـــ ـــوح ، والجمــــــ ــضاء المفـــتــ ـــیودها إلــى الفــــ ـــا وقـــ ـــن الدنـــــــــــــــــیـ اً للهــروب مــن سجــــ
أبــــــدع فــــــي وصــــف الخــــمـــــر بابـــــتكارات عجــــیـــبة ( احمــد ضـــــــــــــــیف .حتــــى قــــــال عـــــنه د
الخمــر حـــلال لا وكـــأن .... جمیعـــاً  ســكارى ( وكــان یـــرى النــاس )١()وخیــالات غریبـــة 

ُ،وبــذلك یـمــــكن عــــده شــاعر الخمریــات فــي )٢()حــرام ، وكأنهــا أكمــل شــيء فــي الوجــود  ُ َ ْ ُ
.الأندلس 

١٥٥: م، ١٩٩٨، دار المعارف للطباعة والنشر ، سوسة ، تونس ،٢بلاغة العرب في الأندلس ، أحمد ضیف ،ط)١(
١٦٤: ــ المصدر نفسه )٢(
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الخمــرة النفـــسیة ، : تناولــت الدراســة هــذه عنـــاوین عــدة أطلقنــا علـــى العنــوان الأول 

حیـــث جعـــل الخمـــرة وســـیلة مـــن وســـائل التغلـــب علـــى الهمـــوم والأحـــزان، وكـــان العنـــوان 
الخمــرة الفنیـــة حیــث خــرج الـــشاعر فــي خمریاتــه علـــى المــوروث النقــدي لبنـــاء : تــالي ال

القصیدة العربیة ، في الوقوف على الأطلال ، ودعا إلى جعـل الخمـرة بـدیلاً  عـن هـذه 
ویلیـــه تحـــدثنا عـــن تجلیـــات الـــزمن فـــي خمریاتـــه، والتـــي تناولـــت فیهـــا حنـــین . الأطـــلال 

یعـیش فیـه ومـا أصـابه مـن تقـدم العمـر وفقـدان الشاعر إلى الماضي عبر الزمن  الذي
ثــم تناولــت أمــاكن شــرب الخمــر عنــد شــاعرنا مــن .الــشباب وفقــدان اللــذة وبكائــه علیهــا 

أدیـرة عـامرة بالنـدماء والجلـساء وبـساتین وریــاض مفتوحـة وانهـار جاریـة ، كـان یــستأنس 
البیئـــة بهـــا الـــشاعر ویحـــب الـــشراب فیهـــا ،وفـــي الموضـــوع الآخـــر مـــن خمریاتـــه تناولـــت

الحـــضریة  التـــي ظهـــرت فـــي خمریاتـــه فـــي البحـــث عـــن اللـــذة وحـــضور المـــرأة الراقـــصة 
والــساقیة والمغنیــة ،ثــم أنهیــت البحــث فــي الخاتمــة واهــم النتــائج، وفــي الختــام أشــكر االله 
تعــالى فــي أن وفقــت فــي انجــاز هــذا ،لیكــون لبنــة مــن لبنــات الــصرح العلمــي فــي مجــال 

.الأدب الأندلسي 
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التمهید

الحمـــد الله رب العـــالمین والـــصلاة والـــسلام علـــى ســـیدنا محمـــد وعلـــى آلـــه وصـــحبه 
.....أجمعین وبعد 

فإن ظاهرة شرب الخمر لم تكن مقصورة على أهل الأنـدلس ، فقـد سـبقهم أهـل المـشرق 
ًان الإقبال علیها شدیدا ، فقـد حـاول بعـض الحكـام تطهیـر المجتمـع مـن هـذه العربي وك

،عندما عزم على قطع شجرة الكروم لیحول ) هـ ٣٦٦ت (الآفة كالحكم بن المستنصر 
ــــها ،فهـــذا )١(ٌبـــین النـــاس وبـــین صـــنعها ،ویقابـــل هـــذا العمـــل نفـــر مـــن النـــاس  یـــدافع عنـ

: )٢(یوسف بن هارون الرمادي یدلي بدلوه فیقول
َالشاربین)٣(َبخطب ُیضیق صدري َّ ُوتـرمـضني............َ ِ ُْ

ْبـلـیــتـُ◌هـم لـعمري )٤( َ ُ ُ َْ َّ ِ
َّوهلْ  هم غیر عشاقٍ  أُصیـــــبوا ُ ُ ْ ْبفـــقد حبائب ومنــوا بهــــــــــجرِ ................ ُ َ ُ َُ ٍ َ ِ

ِأعشــاق المـدامة ُ َ َّ ُْإن جزعتـم)٥(ُ ْ ِ َ َلفـرقـــتها فلیس مكان صبـــــــــــرِ ... ..............ْ ََ َ ِ َ ُ
َّسعى طـلاُ بكم حتى أُ ْ ُ ُ ُْ◌ریقــــــــتَ ِدماء فوقَ وجه الأرض تجـــــــــري ...............َ ِ ٌ

ًتــضوع عرفها شرقاً  وغـربا  َ َُ ْ َ َ َّ ْوطـبق أُفـق قـرطـبة بعطـــــــــــــرِ . ...................َ ِْ ٍ َُ ُ َْ َ َ َّ
مـزاجهم الحـــــــاد العتیـق الـذي ( َّواعتناء الأندلسین للخمـر لـه دوافـع وأســــــــباب منهـا

ولدته فیهم حربهم الدائمة لنصارى الشـــــمال إذ تقوم حـــــیاة المحــارب دائمـــاً إلى الحــــــــــدة 

٢٨٤: م ١٩٨٥هیكل ،دار المعارف بمصــر،الأدب الأندلسي من الفتح حتى سقوط الخلافة ، د، أحمد: ینظرــ )١(
٧٣: م ١٩٨٠ــ شعر الرمادي ، تحقیق ماهر زهیر حداد ، المؤســـسة العربــــــیة للدراســــــات ،بــــــیروت )٢(
ُالشأن والأمر صغـر أو عظم: الخطب ــ )٣( هـ ، ضبط وتوثیق یوسف الشیخ ٨١٧القاموس المحیط ، للفیروز ابادي ت:َ

٧٦: م ٢٠٠٥بقاعي ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع ،محمد ال
٥٧٩: المصدر نفسه : أوجعه واحرقه : ارمضه )٤(
١٠٠٠: المدام ، الخمر ، المصدر نفسه )٥(
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لذاتـه بحثــا ( نــشدون الـشرب ، أو إنهـم كـانوا ی)١()والعنـف والإقبـال علـى فــــــنون المــــــتاع 

ٌاثـر ( ، وقد یكون للطبیعـة )٢()ًعن مزید من الكـیف والطرب ،واستغراقا في اللهو اللذیذ 
علــى الــشعراء ، بتقلبــات أحوالهــا وتغیــرات أنوائهــا ، فــالبرد والــثلج أیــام الــشتاء ، والــسحر 

لى امتداد أماسـي والاخضرار أیام الربیع، وأنتعاشات النسیم العلیل وسنا الفجر العبق ع
،أو أن )٣()الفـــصول وغــــدوتها هـــذه كلهــــا مــــن منـــشطات لــــشرب الخمـــر وعقــــد مجالــــسها

یمیــل بطبعــه إلــى حیــاة اللـــــهو ، وهــو مجتمــع مــدني متــرف تنوعــت (المجتمــع الأندلــسي 
أجناســه البــشریة ، لاســیما أن العنــصر الــرئیس فیــه هــم ســكان الــبلاد الأصــلیین الــذین 

الخمــر ، وكــانوا یعقــدون المجــالس علیهــا ، كمــا كانــت لهــم انتــشرت فــي بیئــتهم حانــات
، بینما یرى عناني أن الشخـصیة الأندلـسیة عانـت نوعـاً  مـن )٤()فیها عادات وطــقوس

تــسعى إلــى مــا یــشعر بــالزمن أو إلــى مــا یــسكن علــى الأقــل بعــض هــذا القلــق جعلتهــا
)٥(ص والموسـیقى وغیرهـاالقلق، فمالـت إلـى ألـوان المتـع الحـسیة كالـشراب والغنـاء والـرق

أســامة اختیــار فــي أن إقبــالهم للخمــر یرجــع إلــى تنــوع .ونوافــق الــرأي الــذي أشــار إلیــه د 
الجنس البشري في هذه البلاد والتصاقها من الشمال بالدول النصرانیة والطبـــــــیعة

الخلابـة التـي تتمتـع بـه هـذه الـبلاد ، فـضلاً  عـن الـسبب الـذي یبـدو خفیـا عـن الأنظـار
.    وهو ضعف الوازع الدیني عند بعض الأشخاص في هذه البلاد 

لقــد ازدهــر هــذا الفــن بالأنــدلس فــي عــصورها التاریخیــة المتعاقبــة ، وكــان مــن ألمــع 
، الـــذي عـــاش فـــي عـــصرین )هــــ ٥٢٧ت ( ِرواده، عبـــد الجبـــار بـــن حمـــدیس الـــصقلي 

، وقـــد ) والمـــرابطین الطوائـــف( مختلفـــین مـــن ناحیـــة طبیعـــة الحكـــم فـــي هـــذه  الـــبلاد ، 

٢٩٣:  م١٩٩٤،دار المعارف بمصر ٢شوقي ضیف، ط. ــ عصر الدول والإمارات الأندلس،دتاریخ الأدب العربي)١(
،الدار العربیة ٢محمد مجید السعید ،ط. عهد المرابطین والموحدین بالأندلس ، دالشعر في)٢(

٢٠٢: م ١٩٨٥للموسوعات ،
٢٠٣:  المصدر نفسه )٣(
الشعر العربي في جزیرة  صقلیة  اتجاهاته وخصائصه الفنیة منذ الفتح حتى نهایة الوجود العربي فیها ، د أسامة )٤(

٧٢:  م ٢٠٠٨ـــ دمشق  ، ، وزارة الثقافة ١اختیار  ، ط
٤٠: م  ١٩٩٩محمد زكریا عنـــاني ، دار المعرفة الجامـــعیة ،.تاریخ الأدب الأندلسي ، د :  ینظر )٥(
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تنــاول الــشاعر الخمــرة وحلــل العواطــف المتباینــة فــي نفــسه ،وأضــفى علیهــا ســمات الفــن 

ًشرابا عابرا والإبداع مستعیناً  بطاقاته الفنیة والإبداعیة والروحیة ،فالخمرة عنده لم تكن  ً
جم بـل أصـبحت  مخلوقـاً  ذا شخـصیة فردیـة بــذاتها ، وهـذا الكیـان أو الـذات كانـت تنــس

ُمــع نفــسیة وأعمــاق أســرارهِ  ، فهــو یراهــا شــقیقة لــروح الفتــى،إذ وجــدت فالأســى یعــدم ، 
ــــلاً  ، ) شـــقیقة روحـــه(وهـــذه الألفـــاظ لا یـــستعملها بـــاللفظ المجـــازي ، بـــل تعنـــي أنهـــا فعـــ

: )١(ویصف قدمها ومكان حفظها ، إذ یقول

ُدم الكرم في الكأس أم عـنـدم ْ َُ ََ ُبه تـخـضـب الكف والمعـصم .....................)٢(ِ َْ ْ ِ ُّ ُ َ ُ
ُّأصفراء یبــیــض منها الحباب  َ ْ َ ُأمِ  الشمس عن أنـــجمٍ  تبسم..... ................ُ ِ ُ

ُإذا وجدت فالأســــــــى یـــعدم.......................... وتلك شقیقةُ  روحِ  الفتــــــى َ َْ ُ َ ُْ ِ
:)٣(وفي نص آخر یقول

َمدامةٌ  لل َروحِ  أُخـت بُ ٌ ْ ِ ْینأى بها سرورنا عنِ  التــرح... .....................ّـرةٌ ّ َّ َ َُ ُ
: )٤(ویرى سرور الروح ورواحها لا ینال إلا في هذه الأم وهذه الأخت ، إذ یقول

ْفأدر للروح أُخــ ْبنتاً  وسرورِ  النفس أم)٥(جین........ ...............تاً  والزراْ
هیـــام والتعلـــق جعلتـــه لا یـــرى غیرهـــا فـــي نفـــسه وعقلـــه ، فیقدســـها ویــــســـجدوهـــذا ال

، ضارباً عرض الحائط التعالیم والقیم الدینیة والاجتماعیة ، ونرى أن هـذا النـوع )٦(إلیها
ـــعداً  روحیــاً  ، ویطــرح أســئلة واستفــسارات فــي الــذهن ،  ُمــن القــصائد الــشعریة یعطــي بـ

، وفي الوقت نفسه تمثل بعداً  معنویا آخر وهي إنها وهي أن هذه الخمرة مقدسة عنده 
وولعــه بــالخمرة جعلتــهُ  یــستعملها بأســماءَ  .طریقـاً  للوصــول إلــى اللــذة التــي یــسعى إلیهــا

٣٧٤:  م٢٠٠٥،دار الفكر العربي ـ بیروت لبنان ، ١یوسف عید ، ط. ــ دیوان ابن حمدیس ، تعلیق د)١(
١٠٢٩: یط  القاموس المح: نبات یصبغ به : عندم ــ )٢(
١٠٥:  ــ دیوان ابن حمدیس )٣(
٣٩١:  ــ المصدر نفسه  )٤(
١٧:القاموس المحیط : شجر العنب : الزراجین )ـ٥(

٤٢٩: دیوان ابن حمدیس ، القصیدة  : ــ ینظر)٦(
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، )١(الـــــــــــــصبوح: كثیـــــــــــــرةٍ ، فقـــــــــــــد أورد أســـــــــــــماءها فـــــــــــــي قـــــــــــــصائد مختلفـــــــــــــة فهـــــــــــــي 

ن هـذه الأســماء ، ومعــروف أ)٦(ومـدام،)٥(،وخنــدریس)٤(، والقهــوة)٣(،وكمیـت)٢(والریحانـة
وهـذا یـدل علـى إلمـام الـشاعر بـأنواع الخمـر ،)٧(تدل على أنواع وصفات بعینها للخمـرة

.وصفاتها 
اتخذ ابن حمدیس الخمرة وسیلة من وسائل تبدیـد الأحـزان التـي تلاحقـه فـي حیاتـه ، 
فالــصراعات الحربیــة التــي عاشــها الــشاعر وعــدم الاســتقرار النفــسي جعلتــه مــضطرباً  ، 

اً  تلاحقــه الهمــوم والإحــزان وهــذا القلــق والاضــطراب بــان فــي شــعره وســرى فــي ثنایــا قلقــ
، وكـان الـدواء الحقیقـي كمـا یـراه الـشاعر هـو اللجـوء إلـى الخمـرة كوسـیلة لتبدیـد )٨(أبیاته

الأحــزان التــي تلازمــه وتــؤذي روحــه ،فهــي تــروي عطــشه وتقــرب غائبــه وتحقــق أمنیاتــه 
ســعادته التــي یبحــث عنهــا ، ففــي قــصیدته الهائیــة یبــدأ البعیــدة وتــدني ســروره ونــشوته و

بوصــف هــذه الخمــرة ، فلونهــا الأصــفر یــشع كــضوء الــشمس ، وهــذه الإشــارة تــدل علــى 
ًرمزیة الحیاة والتجدید فكلاهما یشعان نورا وضیاء، ویعطي لهـذه الخمـرة بعـدا إنـسانیاً ،  ًً

له ، ویتعامل معها كتعامل فلها أحساس كإحساس البشر، فالماء یلاعبها فتهدأ وتبتسم 
ًالإنـــــسان ، مشخـــــصاً  غیـــــر العاقـــــل بـــــصفات العاقـــــل  ، جـــــاعلا منهـــــا مجـــــالا حیویـــــا  ً ً
ًللإحـــساس بإنـــسانیتها ، كاشـــفا عـــن مقدرتـــه الأدبیـــة والإبداعیـــة فـــي أظهـــار مــــشاعرها 

.، وهذه الخمرة تسمو نفسه إلیها وٕاحساسها

٤٦٦، ١٩١، ١٠٨: المصدر نفسه ، القصائد : ــ ینظر ))١((
١٠٢،    ٤٠: د المصدر نفسه ، القصائ:ــ ینظر )٢(
٩١، ٤٧: المصدر نفسه ،القصائد : ــ ینظر)٣(
١٨٧، ١١٦، ١٠٦،١٠٧، ١٠٤، ٦٩، ٤٨: المصدر نفسه ،  القصائد : ــ ینظر)٤(
٦٩: المصدر نفسه ،  القصائد  :ــ ینظر )٥(

١٠٥،٣٩٠، ١٣٨: المصدر نفسه ،  القصائد :ــ ینظر )٦(
السرور ، اختاره علي نور الدین المسعودي ، تحقیق عبد الحفیظ منصور ، تونس ، المختصر من قطب:ــ ینظر )٧(

٣٨ــــ ٢٨: م  ١٩٧٦
،الدار العربیة ١علي محمد سلامة ،ط. الأدب العربي في الأندلس  تطوره ـــ موضوعاته وأشهر أعلامه ،د: ینظر)٨(

٣٢٠: م  ١٩٨٩للموسوعات ،
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ًعور والإحساس یخلق عنده نوعا من فإذا ما أصابه بأس وحزن استجار بها ، وهذا الش

ًالعــــالم غیــــر العــــالم الــــذي یعــــیش فیــــه بعیــــدا عــــن الواقــــع الحقیقــــي ،مــــستعینا بأســــلوب  ً
:      )١(ًالتشخیص ، مبرزا إیاها في مكانتها السامیة في عینه ، إذ یقول

من الكأسِ  في هالةٍ  مستدیرة  . ....................و لنا وصفراء كالشمس تبد
َفي مزجهــا بها الماءُ یلاع ِ ْ ُفیضحكها عن نـجومٍ  منیره .............. .......َ
ُّجار هم الفتى واعتـــدىإذا  ُرأیتَ  بها نـفـــسه مستجیره...................... َ َ ْ َ

ُفــتـروي صداه وتـ ُ ََ ْوتــردي أساه وتــحیي سروره... ...................ُدني منــاهْ ُ َُ ْ
به الشاعر الخمرة بالـشمس ومـا تمنحـه هـذه الـشمس مـن نـور وضـیاء وحیـاة ، یش

ولا یلبث الشاعر من أن یستعمل تراسـل الحـواس فـي تقریبـه للـصورة التـي یـسعى إلیهـا، 
وحاسـة الـسمع ،عنـدما یلاعبهـا المـــــــــاء ،فـضلا ) صـفراء ( جاء ذلك في حاستي البصر

.  عن  إبراز الشعور بها 
دواء الحقیقي لموت الأسى والحزن ، بشرب خمـرة أصـیلة مـن شـجر العنـب ویرى ال

ُعــــصرت وتقادمــت مــع الأیــام، ویــدعو إلــى شــربها فــي أوقــات الــصباح ،  فــإذا مازجهــا 
:)٢(ًالماء كونت عقدا منظماً  ، إذ یقول
ُأومیضُ◌ُ◌ البرقِ  في اللیل البهیمْ  أم أباةُ  الشمس في كأسِ  الندیـــمِ ... ..َ

َــــتـــلــق الروح من ریحانةٍ ف ْ َّ َّ َ َ َحــیت الشــرب بها راحةُ  ریـــــــــــمِ ...................َ َّ ِ َّ
ٌعـــصرت والدهر یوم مــــفـــرد َ ُ َْ ٌُ ُْ َكقسیمٍ  لم تـــجـــزه بـــقــــسیــــــــمِ .. ..................ِ ُِ ُِ ْ

َجــنیت أعــنابـها من جنــــــ ْ ِ ُِ ُْ ْ َنـــقلت منها إلى حر الجحیـــــــــــــــمِ ِ◌..................ـةٍ ِ َِّ ْ ِ ُ
ُفــلــبوس النارِ فیها سكــــــةٌ  َ

َحــكــمــت للشــرب منها بالنــعــیــــــمِ . ...............)٣( َ َِ َّْ ْ
ِكف حكم الماء منها سورةً   ُ َتـــســكر الصاحي منها ................ َّ ّ ُ ِ ْ ّبالشــمیـــــــــمِ   ُ

ْوكأن الكأس تاج كــلــلـت  ّ ُ ٌ ّجــنــبات منه بالدر النــظیــــــــــــــــــــمِ ....................َ ّ ٌ َ َ
ْوقواریر حــبابٍ  سـبــحـتْ◌ َ َ ََ ُمن سلافِ الكرم في ماءٍ  كریـــــــــــــــمِ ................ ُ

١٨٩: دیوان ابن حمدیس )١(
٣٩٧:  دیوان ابن حمدیس )٢(
١٤١: قلیل الكلام ، القاموس المحیط : سكة  )٣(
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ّفــهي الدریاق من سم َ ْ ِ ُ ْ ّ َ ِ َحیثُ  لا یــشـــفــیك دریاق الحكیـــــــــــمِ ..............الأسىَ ْ َ

ٌوالأسى والحزن الذي یلازم الإنسان وكأنه داء قد نزل بالجسد ، لا علاج له إلا
:)١(بخمرة أصیلة ،تحرق من یلمسها لقوتها وتأثیرها للنفوس ، إذ یقول

َیا تاركاً  راحاً  تـــســـلـــي هــــ َ ِهــلا اتـــــقــــیـت الـســم بالدریـاقِ .......... مـــهُ ُّ ْ ُّ َّ َّ َ ْ َ ّ ّ
ْوتناولت یـــمـناك نارا لم تــــــخـــف َ َ ًُ َ ْ ْ ًفي لمسها لـذعا من الإحـــــــــراقِ ........... َ َ

ُحمراءَ  تشرب بالانوف سـلافــهـــــا ْلـــطـــفا وبالأســماع والأحـــ............ ُ ًْ ــداقِ ُ
ُبزجاجةٍ  صــور الفوارسِ نــقــشـها َ ُْ ُ َ ّفــتـرى لها جـربا بكف ِّ الســاقي ............... ُ ً َْ َ

للقریـــب الجـــالس معـــه ، لإقناعـــه ) الیـــاء (نلحـــظ الـــشاعر یبـــدأ كلامـــه بحـــرف النـــداء 
ًودفاعه عن خمرته التي تعـدل الـسم الـذي حـل بالجـسد ، موظفـا مبـدأ تراسـل الحـواس ، 

النـار ، حمـراء ، : ( اسة البصر عبر عنها فـي نورهـا المـضيء فـي الكلمـات التالیـة فح
ً، فضلا عـن )الأنوف (،كما أن حاسة الشم وظفها الشاعر في لفظة ) الأحداق ، ترى 

). لمسها (حاسة اللمس في لفظة 
ري ــٌوالــنفس العلیلــة الظامئــة لا تعــالج إلا بخمــرة یــسمیها الریحــان ، لهــا إحــساس بــش

، ونلحظ أن الشاعر یعتمد)٢()تداوي الجروح وتسعد النفس وتمنح الراحة لشاربها (فــ
ًعلـى الحـواس فهـي الوسـیلة لـلإدراك بالمحــسوس ،فیـضفي علیهـا نوعـا مـن الخجـل لمــن 

:شربها ، إذ یقول
ْعلل النفس بریحانٍ  وراح  َ ِّ َوأطع سـاقــــهــا واعصِ  ال....................... َ ِ َ )٣(ْلواحْ

ًوأدر حمــراء یســري لـــطــفا  ُ ُ ْ ُ ََ ْ ْ ْسكـرها من شمها في كــل صاح.................... ِ ِّ ُ ّ َ ُْ ُ
ٌَلا یـــغــــرنـك منها خـــجــل  َ ُ َِ َ َّ ْإنها تـبدیه في خــد وقـاح ................................َّ َ َ َُ َّ

٣٠٣: ـ دیوان ابن حمدیس  )١(
ــ الخمرة بین عصرین في شعر ابن حمدیس وأبي نواس دراسة مقارنة ،أمل صالح رحمة ، مجلة كلیة التربیة للبنات ، )٢(

٧:  م ٢٠٠٨، ١٩جامعة بغداد ،المجلد 
٢١٨: القاموس المحیط  : اللواح العطش ـ)٣(



المضامين الخمرية٣٩٨ـة  مجلة كلية العلوم الإسلامي
مـر باتجـاه الخطـاب المباشـر ونعنـي بـه ُونجد الـشاعر یـــكثر مـن اسـتعمال فعـل الأ

ًتوجیــه أمــرا صــادرا مــن الــشاعر إلــى مــأمور معــین ، عبــر الــشاعر فــي مــا یجــول فــي )١(ً
علـل ، أطـع ، : (خاطره ، لإحداث التأثیر في المتلقـي ، جـاء ذلـك فـي الكلمـات التالیـة 

د ، كمـا نجـ) أطـع ، اعـص : (كما نجد المقابلة  في النص في لفظتـي ) اعص ، ادر 
اســـتعمال اللـــون الأحمـــر فـــي المقطوعـــة هـــذه ،لأحـــداث التـــأثر فـــي المتلقـــي إذ أن هـــذه 

)٢(الألوان ترمز إلى إثارة  العواطف الثائرة والحب الملتهب والقوة والنشاط

ـــة  ـــالأحزان والهمـــوم ،  ولهـــا طاقـــة روحی ـــى نفـــسیه المفعمـــة ب ـــأثیر عل ولهـــذه الخمـــرة ت
مت ســجن الحیــاة وانهــارت الأســى والــضیق عظیمــة علــى شــاربها ، فــإذا مــا وجــدت هــد

الذي یشعر به ، فجمعت شمل المحبین ، فتعلو عنــــــــــــــــده ، وكـــــــــــــــــأن
ٌالقارئ یرى أمامه بان هذه الخمرة رمز إلى الشوق والحیاة والحنین ، عبر ذلك من

ستیقظة ، خــلال تــصویره لحركـــة الجــسد عـــن شــربها ، فالأعـــصاب فــي الجـــسد تبقــى مـــ
:   )٣(بینما أعین شاربها نائمة ، إذ یقول

ُدم الكرمِ  في كا ُس ام عـنـدم َ َْ ُبه تـخـضب الكف والمعصم............ .........َ َ ْ ِ ُّ ُ َ ْ ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٌَیبیت لها سهر في العروقِ  َ ُوأعینُ شرابـها نـوم............. ..............ُ ُّ ِ ّ ُ
ّكأن لها في خفي الدب ّ ُنمالا مساكنـها الأعظــم............................ِیب ّ ُ ُ ً

ًونفیها للحزن وهموم النفس ، أصبح رمزا للشاربین، بلونها الوردي وكأنها نجوما ً
:)٤(تشع من خیوط الشمس ، إذ یقول

ْووردیة في اللون و ٍ ّ ْ َ ْالفــوحِ  شـعشعـت َ َ ُ َِ ُفأبدتْ  نجوما في شعاع  من الشمسِ ..... ْ ً

خصائص الأسلوب في شعر البحتري ، أطروحة دكتوراه ، وسن عبد المنعم ، كلیة الآداب ــ جامعة بغداد ـ :ینظر )١(
١٢٥ـــ١٢٤. :  م٢٠٠٨

علاء المعري ، رسمیة موسى السقطي،مطبعة أسعد بغداد،أثر كف البصر على الصورة عند أبي الینظر)٢(

٤٤:م١٩٦٨
٣٧٥ـــ ٣٧٤:  دیوان ابن حمدیس )٣(
.٢٦٦:المصدر نفسه)٤(



المضامين الخمرية٣٩٩ـة  مجلة كلية العلوم الإسلامي
ْنفیت هـموم النفسِ  منــها بـشربةٍ   ُ ِ ِْ َ ُ ُ ّدبیب حمیاها  یرقّ  عن الحس ............... َ ّ ُ ُ َ

ــــأتي إلا بــــشربها وهــــي تفــــوح بعطرهــــا الزكــــي  ــــذي لا ی ویقابــــل الحــــزن الفــــرح والفــــرج وال
:)١(لیها التشخـــــیص فقد تربت في حجور السنین ، إذ یقـــول،وبعمرها القدیم ،ویضفي إ

َّوحمراءَ  تنشر ریا  ٌوفي طـیه فــرج للحز........... ................ِالعبیر ُ ََ َِ َّ
ُمعتـــقـةٌ  شــقّ  َ ْوحي السرورِ بها في دفین  ........... ..........َّعنها الثـرى َّ ّ

ْتــربت مع  ّ َمــنــقـــلةً  في حجورِ السنین ...... .............رها الشمس في عمََ ُ َّ َ ُ
وسمة التفاؤل والسرور لا یجتمعـان عنـد ابـن حمـدیس إلا بـشرب خمـرة معتقـة دار 

ْعلیهــــا الــــزمن وشــــرب ، فتلعــــب بــــالفتى وبعقلــــه ، كمــــا نجــــد أن الــــشاعر الأندلــــسي لــــم       ِ َ
ًیـر مـشاعره الحقیقیـة ، مـصورا یومـا مـن یستطع أن ینفصل عن بیئته الأندلسیة في تفج ً

أیــام الأنــدلس حیــث الغیــوم المتراكمــة والأمطــار الــساقطة وألــوان الطیــف البــارزة فــي كبــد 
:)٢(السماء ، إذ یقول

ّذخیرةٍ  للعیـــــــــــشِ  مـــر لعــــمرها  َ ُعـدد یشق على یـدي من یحسب... ............َ ْ َ ٌ ََ َ
ّدبابة في الرأسِ  ی ٌ َ ّ ُـصــــــعــد سكـــرهاَ ْ ُ َْ ُفتجد منا بالعقولِ  وتلعب ..................... َْ ّ

َدارت بعقلي سورةٌ  من كأســــــــــــها  ْ ُحتى كأن الأرض تحتي لولب................ َ َ ّ
ُـرب كأسـه قـ: الصبوحُ  فقلتُ  : قالوا  َ َْ َإنـي لمهدیها بها أتقــر.... ...............ِّ َ ِ ُ بُّ

َباكرتــها واللــــیل فیه حــــشــــاشـة ُ ُ
ُیستلـــها بالرفـقِ  منه المغرب.... ..............)٣( ْ ّ ّ
ْوالجو أقــبـل في تراكبِ  مــزنـــــهِ   ُ ََ ُقـــزح بعطــفـة قـــوسهِ  یــتــنـكب  ...................ّ ٌَّ َ َ َ ُِ ِْ َ
ْصابت فأضحكت الندیمَ  بأكؤسٍ   ِ َعـــهدي بــه من نــقطهن یـــقـطبُ ......... ......ْ ُ َّ
ْوالبشر في شربِ  المدامةِ  فارتقب ُمنها سرور النفسِ  ساعةَ  تـعــذب............. ُ ُ ْ َ َ

: دیوان ابن حمدیس )١(
٤٦٦: دیوان ابن حمدیس )٢(
٥٣٠: بقیة الروح في المریض والجریح ، القاموس المحیط : حشاشة : ینظر )٣(



المضامين الخمرية٤٠٠ـة  مجلة كلية العلوم الإسلامي
ُنلحــظ فــي هــذا الــنص تكــرار حــروف بنیــة الكلمــة فــي الــسیاق ، والــذي یعــده أهــل 

أي والعقیــــدة فــــي الــــنفس البلاغــــة مــــن أفــــضل طــــرق الإقنــــاع وخیــــر وســــائط تركیــــز الــــر
أداء المـضمون الـشعري ، والغـرض منـه هـو جعلهـا مـن الوسـائل المهمـة فـي )١(البشریة

القیمــة التنغیمیــة للــنص ،ویظهــر تمیــز حــرف البــاء عــن الحــروف الأخــرى ، فــضلا عــن 
بــشكل بــارز داخــل الــسیاق النــصي ، لیظهــر عــن القیمــة الدلالیــة لهــذا الــصوت والتــي 

ــــنص تمخــــض فــــي إشــــاعة التف خــــیم والهیبــــة ،لیناســــب أجــــواء مفــــردات القــــصیدة فــــي ال
ـــدة باللغـــة الـــشعریة لان  ـــشعري إذ أن للـــصوت علاقـــة وطی وارتباطهـــا فـــي المـــضمون ال

نابع من أحساس الشاعر ومن وعیه بأهمیة الحرف والكلمة ومن ثقافة لغویـة (الصوت 
اء  فـــي ، وقـــد جـــ)٢()واســـعة تتلاقـــى مـــع مـــدركات ذهنیـــة وجمالیـــة فـــي نفـــس الـــشاعر 

الـــصبوح ،قـــرب ،أتقـــرب، یحـــسب،دبابه ، بـــالعقول ، تلعـــب ،بعقلـــي ، : الكلمـــات التالیـــة
ـــه ، یتنكـــب ، صـــابت ،  ــــب ،  بعطفی ـــل تراكـــ ـــالرفق ، المغـــرب ، أقب لولـــب ، باكرتهـــا، ب
بــاكوس ، بــه ،یقطــب ، البــشر ، شــرب ، ارتقــب ، تعــذب ، وهــذا الحــرف مــن الحــروف 

ـــــجاریة ، فــــضــــلاً عــــن الأ ــــدال والقــــاف الانــ ـــــة الأخــــرى، كــــصوت ال صــــوات الانفـــــجاریــــــ
،ویبرز تكرار هذه الحروف فـي الـنص للدلالـة عـن الجـو النفـسي الـذي یعیـشه ویـسیطر 

.علیه 
وحروف الهاء والتاء والسین في النص بارزة في السیاق النصي، وتعد من الحروف 

م یــستطع الجهــر بالأصــوات المهموســة، ومــرد ذلــك هــو أن الــشاعر فــي حالــة ســكر فلــ
العالیــــة ، لان الــــسمة البــــارزة لحــــدیث الــــسكارى أنهــــم یحــــاولون جمــــع ســــیناتهم وكــــذلك 

.)٣(الحروف ذات المخارج المقاربة لمخرج السین

١٥٣ــ ١٥٢:  م ١٩٨٣عمان ،دار الفكر،١د بركات أبو علي ،طــ ینظر ، البلاغة ـــ عرض وتوجیه وتفسیر ، محم)١(

ـ اللغة الشعریة في الخطاب النقدي العربي تلازم التراث والمعاصرة ، محمد رضا مبارك  ، دار الشؤون الثقافیة )٢(

١٩٣: م ١٩٩٣العامة ، بغداد ،
ر القومیة للطباعة والنشر  محمد النویهي ، القاهرة ، الدا. ، د) منهج في دراسته وتقویمه ( الشعر الجاهلي : ینظر )٣(

٦٨ــ ٦٧: 
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وفــي نــص آخــر نجــد أن الــشاعر یرســم أبعــاداً  أخــرى لهــذه الخمــرة ،إذ عــدها وســیلة 

ًسد ، جــاعلاً  منهــا أبعــادا نفــسیة ، مــن وســائل تغیــر طبــاع النــاس بعــد حلولهــا فــي الجــ
ًفتـــصبح وعـــاءا للحـــب وصـــفاء الـــنفس والأخـــلاق والكـــرم ، وتحـــول قلـــوب الـــشاربین مـــن 
ًالشدة والقسوة والعنـف إلـى اللـین والـسماحة والعفـو ،وتجعـل الكئیـب مـسرورا متفــــــائلاً  ، 

:   )١(إذ یقول
َوكـم من كمیت اللونِ  تحسب كأسها  ْ ُ ْ ِ ُِ ْ ْلها شـــفـةٌ  لعــساء ذات لمى عذبِ  .. ........َْ َ َ َُ ُ ْ َ َ

َإذا مـزجت لان ْ َ ْت لنا وتحولت ُِ َْ ّ َ ْبأخلاقها عن قسوة الجامح الصعـبِ ...... .........َ َ َِ ِ ِِ ْ َ
ّجرى في عروقِ النار ماء كأنـما  ٌ ِ ُ ِرضى السلم منها یتـقي غـضـب الحرب.......... َ ْ َ َ ََ َ ّ ْ ِ َ ِ

َوان نال منها ذو الكأ َبةِ  شربةً ٕ ْ ْتســربت الأرواح منـــها إلى القــــــلبِ ............. ُ َ ِ ُِ ّ َ
وفـــي نـــص آخـــر یحتفـــل بـــالخمرة ویـــشربها بجـــوار الحبیبـــة وقـــت الـــصباح فـــي بیئـــة 
أندلـسیة مفعمــة بالحیـاة والحركــة مـع ســقوط المطــر وضـوء البــرق وصـوت الرعــد ، وكــل 

المشاركة باحتفاله هذا ، فیصف الخمرة بأنها هذه المجسات تـدفع الطبیعة والطیور إلى
ٌدر مرصــع بالیــاقوت ویبــالغ فــي وصــفها وتأثیرهــا ، حتــى إنهــا إذا مــا   لامــست حجــر 

فكیـــف بحال الإنـسان ٕأصم أورق دبت فیه الحیاة ، واذا كان فعلها في الحجر الأصــــــــم
الأمــــر یــــصبح ذي المــــشاعر والإحــــساسیس ،فتــــوثر فیــــه وترهــــق جــــسمه ، وفــــي نهایــــة

ًمصروعا ومغلوباً  على أمرهِ  ، فقد أضحت جزءا من جـسمه فـي عروقـه وعـصبه ، إذ  ً
:)٢(یقول

ْبردت والصبح لا شك اقترب............. ..........َّنفس أنفاس الصبا َیا شقیق ال َّ ُ َ َ
ْقم أمتـــعـك بعیشٍ  لم تـقــع  َ َ ْ ْنــه أقذاء النـــوبفي صـفاءٍ  م......................... َّْ َ ُُّ ُ ْ
ْفلقد حان لضوء الفجر أن  ْیضــــرب الســــرحان فیه بذنب........................... ِ ُ َ

ُفأدرها تحت لیل سقــفـه  َُ ْ َ ٍ ْ ْظلمةٌ  فیها من النـــور ثـقــــب............................. ِ ُ
ْغیمهُ  بالدمع منه منـــــــسكب. .....................سماءٍ  ضاحكٍ أو على برقِ 

٤٧: دیوان ابن حمدیس  )١(
٦٩ـــ ٦٨:   دیوان ابن حمدیس  )٢(
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ًسكر الروض وغنى طیره  ُ ّ َ ْأفلا ترقص قامات القضــــــــب............................ َ ُ

ًهات درا فیه یاقو ْتٌ  وخـذ ُ ُ ْجسم ماءٍ  حاملاً  روح لهــــب ....... ..................َ َ َ َ َ ْ ِ
ْأورقت باللهو منها والطــــــــرب....... ....................لو سقیتها صخرة ْقهوة  ْ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صولة المیت على الحي عجب ......... ..................بي مقتولة قتلتني وهي 

َلا تصرعني صوالةٌ  كیف  عصبْ وهي مني في عروق و................ ...........ُ
نلحــظ فــي الــنص الظــواهر البلاغیــة فیــه ، فقــد اســتعمل الــشاعر أســالیب البلاغــة 

، )١()ٕتنبیـــه المـــدعو وطلـــب إصـــغائه واقبالـــه علـــى  الـــداعي (كحـــروف النـــداء وأراد منـــه 
فهـي بجـواره وقریبـة علیـه لینبههـا إلـى ) الیـاء (فالشاعر ینادي محبوبته ، بحـرف النـداء 

لـــى التـــشویق والتـــزیین لرؤیتهـــا للحیـــاة ومـــا فیهـــا مـــن أحـــداث الاســـتمتاع معـــه وحثهـــا ع
ومفاجــــآت فهــــي تعــــدل مقــــدار اســــتمتاعه للــــذة الحیــــاة والتــــزود منهــــا ، واســــتعماله لأداة   

ٕلتقریر الواقع الذي یعیش فیه من نشوة وسعادة واثباته ، كما نجد) الهمزة(الاستفهام 
قـــم ، : (غة فعـــل الأمـــر  أســـالیب أخـــرى فـــي الـــنص كأســـلوب الأمـــر ،عبـــر عنـــه بـــصی

،إن تركیـــز الـــشاعر علـــى هـــذه الأفعـــال لإحـــضار القـــصد والهـــدف الـــذي ) أدرها،هـــات 
یسعى إلیه على المستوین الفني والنفسي،  فضلاً عن عناصر أخرى كتكرار بعض

الحــــروف الــــشدیدة ، كحــــرف القــــاف والــــذي اســــتعمله لأكثــــر خمــــس عــــشرة مــــرة ،وبــــین 
والذي استعمله تسع مرات ، وبین الاثنین كحرف الراء الحروف الرخوة ، كحرف السین 

ّوالذي استعمله  أربع عشرة مرة ، إذ تضفي إیقاعا موسیقیا داخلیا في النص لشد انتبـاه  ً ً ً
.ٕالمتلقي واثارته 

١٠٥:ـ جواهر البلاغة ،أحمد الهاشمي ،دار الفكر ــ بیروت )١(
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:الخمرة الفنیة 

ثــار ابــن حمــدیس علــى الأعــراف والتقالیــد النقدیــة التــي عرفهــا الــشعراء فــي مقــدماتهم 
ي الوقــوف علیهــا ووصــفها فــي اغلــب الأعــراض الــشعریة ، فأصــبحت عرفــا الطللیــة ، فــ

ه بعض الشعراء في المـشرق العربـي ثابتا عند الشعراء ، إلا أن هذا النظام قد خرج علی
ا ــــــــــــــــــــــــإذ دع، وكـان مــن بیــنهم أبــو نــواس ، وقــد سـار علــى خطــا الــشاعر ابــن حمــدیس 

دعوة إلــى نبــذ المقــدمات الطللیــة وتغییرهــا إلــى مقدمــة أتبــاع مــذهب أبــي نــواس والــ(إلــى 
، هــذا الأمــر نــراه مــن نتــاج حــضارة العــصر فــي الأنــدلس ،إذ أن الجمهــور )١()خمریــة 

الأندلسي لم یعد یستقبل الـصیغة التقلیدیـة القدیمـة فـي افتتـاح الـشعر بـالإطلال بـل اخـذ 
ك یمكــن  القــول إن ابــن یمیــل إلــى الجدیــد المعاصــر الــذي یلبــي حــوائجهم النفــسیة ،لــذل

حمــدیس كــان مــن المجــددین فــي نظــام القــصیدة العربیــة ، عبــر عــن ذلــك فــي قــصائده 
الخمریــة ، ففــي قــصیدته المیمیــة یــدعو إلــى رفــض الطلــل والافتتــاح بوصــف الخمــرة ، 

: ، إذ یقول )٢(ًآخذا مذهب أبي نواس
ِخلعت على بــنـیــات الكــرومِ   ّ ُ َنَ  ما خـــلعـن على الرسومِ محاس................... ُ ْ ِ ُ

َأخذت بمذهب الحكــمي ُوكیف أمیل عن غرض الحكیمِ ... ................فیها)٣(ُ َ
ّتمج المسك في نفس النسیمِ ............. .......َالطلول على شــمولٍ ُوما فضل

ٍیـــجدد حبها في كل قلـــــــــب ُ َّ ْـتـــه من صدإ الهمومِ اذا صقلـ........................ ُ
ِإلى اللذات بالقصر القدیــــــــمِ ..................... وكنتُ  على قدیم الدهر أصبـــو 

ّتــرد إذ ظمئت علي كأســـــــي  ْ ّ ّكما رد البان على الفطیــــــــــمِ ..................... َُ ُ
ٍوما استنطقت من طلل صموتٍ  ّكأن له إشاراتِ  الكلــــــــــــــیمِ ..................... ُ

لشؤون الثقافیة ،دار ا١هدى شوكت بهنام ،ط.ــ مقدمة القصیدة العربیة في الشعر الأندلسي دراسة موضوعیة فنیة ، د)١(
٩٨. : م٢٠٠٠العامة ـ بغداد 

٣٨٧: ــ دیوان ابن حمدیس )٢(

٣٨٧: ـ الحكمي هو أو نواس ، الدیوان )٣(
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ُبل استنطقــــت بالنغماتِ عوداً  ْتــــنــبــه مــطــریا في حجر ریمِ .................... ْ ً ِ ْ ُ َ ََ َّ
ًورب منیمة الندماء ســكــرا    ْ ُ ِ ِ َنفیت بها المنام عن النـــــــــدیمِ .................... َ ُ

، كمـا نجـد الجنـاس ) مـا(علـى الطلـل ، باسـتعماله لأداة النفـي یفضل الشاعر الخمرة 
، وقـد اتبـع فـي طریقتـه هـذه علـى )خلعـت ، خلعـن ( التمثیلي في النص جاء في لفظـة 

مذهب أبي نواس، في رفضه للمقدمة الطللیة ، فقد أفضى إلى الخمرة محاسن جمة ،
ًفهــي تبعــث عطــرا زكیــا یــریح النفــوس ، وترفــع الهمــوم إذ تعبــ ت ، فــضلاً  عــن ترویتهــا ً

.للعطشان   
:تجلیات الزمن في خمریاته

تكــشف لنــا خمریــات ابــن حمــدیس عــن إحــساسه بــالزمن وتقلباتــه ،بوصــفه قــوة عارمــة 
تهــدد الإنــسان فــي كــل وقــت ، ومــن آثــار تجلیــات الــزمن عنــد شــاعرنا هــو الخــوف مــن 

ومباهجهــا ، فــالخوف الــشیخوخة والموت،ویقابــل هــذا الشعور،التمــسك والتــشدق بالحیــاة
ًكان یحس بمر الزمن ویعد عمـــره عـدا (ه ،إذ ـــــــــــٌمن الشیخوخة عنصر بارز في خمریات ْ ُ َ

)١()فقد كان یرید أن یبعـد فكـرة المـوت عـن نفـــــــسه لأن المـــوت لا یتفـق والـــــــشباب ....

ـــبه ،فـي فلـسفة خاصـة ففي قصیدته الهائیـة ، یظهـر الـشاعر حزنـه وألمـه الـدفین فـي قلـــ
بــه، إذ أن اقتــراب الــشیخوخة وفقــدان الــشباب لــیس حزنــاً  فقــط ، بــل هــو مــوت حاضــر 

: )٢(محقق ، إذ یقول
بدمعِ  القلوب فما أنصفوه .......... .............ْـقـــد الشبـاببكى الناس قبلي فـ

ٌواني عــلــیه لمـســـــــــتـدرك َ َ َُ ِ ْ ِمن البث والحزن ما أهملوه..... ......................ٕ ْ ِّ
َبفودیك الا الردى أو أبوه  .............................ُشیب إما بـــــــداَلعمرك ما ال

ِتر أنـــكَ  بین الشباب ألم  ّ َكمن مات أو غاب من شیبوه ........................ .َ
ْوان أبصرتـ ْك الدمى أنــكــرت َ ََ ْ ُّ ُمعارف وجـــهك منها الوجوه......... ..............َ ْ َ َ َ

ولكــي یتناســى هــذا الــشعور عنــده ، أتجــه إلــى الخمــرة طریقــاً  للقــضاء علیــه، ففــي 

٢٥٣: ـ العرب في صقلیة  )١(
٤٥٠:ـ دیوان ابن حمدیس )٢(
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ًقـــصیدته الحائیـــة یـــدعو إلـــى راحـــة الـــنفس بـــشرب الخمـــرة وان تكـــون أیامـــه مرحـــا ولهـــوا  ً

ــذ كریات وهــذه ًومتاعــا ،ومــا یــصاحب ذلــك مــن تــذكره للخمــرة ونــشوتها ، فیتلــذذ بهــذه ال
النشوة ویدعو إلهـا ویحتفـل بهـا ، لعلـه یـسابق الـزمن الـذي تجلـى عنـده فـي الخـوف مـن 

: )١(فقدان الشباب وریعانه ، إذ یقول

َخـلني أُفـــــنِ  شـــبابي مـــرحــاً  َ ْ ْلا یــرد المـــهر عــن طـــبعِ  المراح  .............. ََّ َْ َ ُ ُْ َ ُ َُّ
.................

َّوانتــظــر للحلــمِ  بــعدي كـــرةً  َ َ َْ ِ ْكم فــساد كانَ  عــقـــباه صـــــــــلاح .............. ْ َ ُ ْ ُ ٍَ ْ َ
................

ِفاشــرب الراح ولا تخل یداً  َ َ ْـو غـــــــدوا ورواحَِمن ید اللـــــــهـــ................... َْ َ َ ً ّ ُ ُ ِ
َفي حدیق غـرس ََ ِالغـیث به ٍ ُ ْعــــبق الأرواحِ  مـوشي البــطــــاح... .............َ َ ُ َِ َّ ْ َ

...................
ًأفلا تــغـــنم عشــیا یقتضي َ ُ َسیـــــــره عــــــنــــك غـــــ................ َ ْ َْ ُ ُ ْــدوا ورواحَ َ َ ً ّ ُُ
ِّإذا فارقتَ  ریعان الصـــــبا َ ْفاللـــــیـــالي بـــأمـانـــــیك شـــــحــــاح................. َ َ ِ َ َّ

وفي نص آخر یسابق الزمن الذي یعیش فیـه بالـسرور والمـرح وشـرب خمـرة متلألئـة 
یم فـي الـشباب ُّكمصباح الصباح في أیدي الشراب ، وهو یستأنس ویتساءل عـن أي نعـ

مــن هــذا العــیش اللذیــذ الــذي یعــیش فیــه ، ویــدعو لائمــه فــي تركــه للومــه ، لان الزمــان 
:)٢(متقلب لا یثبت على حال فیسابقه بالملذات ویرى ذلك غنیمة ، إذ یقول

ْأي نـعیمٍ في الصبا والــمقــتـرح  َ ُ َْ َ ِّ َوشغــل كـــفـي بكوب وق....................... ُّ ُ َِّ َّ ُ ْ ْـدحُ َ
ٌفلا تلمني إنـــــني مــــغـــتـــنـم ِْ َ ْمن السرور في زماني ما منح....................... ُ َ َ ِ ُ ُّ

ـــه مـــسـتـرجع هــــــ ِفإن ٌِ َ ْ ُ ــــاتهَّ ِــــــــب ِ ـــصـــــبا بمـــا ســـمح ........ .............َ ْوباخـــل مـــن ال َ َ ٌَ ِ َ
ُوسقني من قهوة كاســــــاتـها ٍ َ َ ََ ْتـسرج في الأیدي مصابیح الصبح...... ..............ِّ ُ َ ُُّ ُ

١٠٣ــ ١٠٢: دیوان ابن حمدیس  )١(

١٠٤ـــ ١٠٣: دیوان ابن حمدیس )٢(
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الماضـــي ( وفـــي نـــص آخـــر نجـــد الـــشاعر یرغـــب فـــي إعـــادة التـــوازن بـــین زمنـــین 

،مـــن خـــلال تـــشوقه إلـــى الماضـــي والـــذي یحمـــل فـــي طیاتـــه الـــشباب والقـــوة ) والحاضـــر
والـــذي یمثـــل الـــضعف ) الحاضـــر ( والعنفـــوان والفروســـیة والحـــب مقابـــل الـــزمن الآخـــر 

زام الــــشباب والانكــــسار ،وهــــذا الــــشوق یــــشوبه الألــــم والحــــزن والانكــــسار فــــي كبــــره وانهــــ
وشــیخوخته التــي حطــت علیــه ، وشــعره الــذي ســقط مــن رأســه ،ولــم یبــق منــه إلا شــعرة 
واحــدة، كــل ذلــك أطــره فــي تــذكره لمجلــس مــع ندمائــه لــشرب الخمــرة التــي تمثــل لــه الأم 

) الـشم ،النظـر، الـسمــــــاع (راسـل الحـواس التي فقدها فیغلب علیه هذا الشعور،موظفاً  ت
:)١(لنقل مشاعر المتلقي إلیه ، إذ  یقول

ُیا رب مـجلس لــذةٍ  شاهدتــها  ََ َّ َ َ َّ َكرها وجنــح اللیلِ  مد جناحا........................ ُ ُ َُّ َ ْ ً ْ َ
ــنهم ــه وبی ــه بنی ــشبابُ  ب ـــع ال ِجمـ ِ َ َ َشـــیخٌ  غـــد........................ َ ٌا شـــیب علیــه َْ َْ

َوراحا َ
ٍوكـأنه في كل داجـــــي شعرة ّ ْفي الرأسِ  منه مـوقد مصباحا........................ َ ِ ٌ ُِ ُ

َأمسیت مفطوماً عن الكأسِ التي ُ َیـتراضعُ  الندماء منها راحـــــا..................... َ َِ ُ َ
ُإلا شمیما كــــــــان همــا سكره ُ ْ ُ ً ًّ َوغناؤه في مســــمعي نـیـــاحـــــا ....... ............َّ ِ َّ َ َ َْ ُ ِ

َجــرنـا على زمـنِ الصبا الزاهي الذي  ِ َ َ َعـزل الهموم وملـك الافـراحا ................ ُْ ْ ََ ّ َ ُ َ َ
ْأبناء عصر فـتــقـوا من بـینـهم  َ ُ َْ ِ َّ ٍ ْ َ َمسك الشبیبة بالمدام فـفـــــــا..................... ُ َ ِ ُ ِ َِ ّ حَا َ

ُجعلوا حداءهـم السماع وأوجـفــوا َ َُ َ َ َُ ُ َبــدل القــلائــص  أقـــــداحـــــــا .................. َ َْ ِ ِ َ ََ
ْوكأنـما نبضت َ َ َ َّ ُلـهم  أفواههم َ ُُ َبالشرْ◌ب من أجسامنا  أرواحــــا.......... ...........َ ْ ِْ ْ ِ ُ

ْحتى اذا اصطبحوا فررت فلم یجد  ِ َ ُ َُ ْ ََ َ َللشـیـب بیـــنـهم الصباح صباحا............ ......ْ ُ َ ََ َ َ َْ ِْ
ِْما لي أُكافح قـر َِ◌ن كأس جال في ُ ٍ َمیدانِ  نـشــوتـه وجـال كفـــاحا ...... ............َ َ َ َِ َِ َ َ ْ

ِّومـجـدل شاكي الس َ ٌ ََّ ُ ِمن لم یــبـق له المشیب سلاحا ..................ِّلاحِ  من الصبا َ ُ َّ َ ُ َ ْ َ
لحـظ فــي الــنص اســتعمال الـشاعر للكلمــات التــي تعكــس شـقاءه وهمومــه ، جــاء ذلــك ن

١٠٠ــ ٩٩: مدیس ــ دیوان ابن ح)١(



المضامين الخمرية٤٠٧ـة  مجلة كلية العلوم الإسلامي
ً، كمـا نجـد تكـرارا ) راحا ، أمسیت ، نیاحـا ، الهمـوم ، فـررت ، أكـافح ،(في الكلمات 

ُلحــرف الــراء بــارزاً  فــي الــنص ولأكثــر مــن خمــس عــشرة مــرة ، والــذي یـــعد مــن أوضــح 
مــع حالتــه النفــسیة مــن ألــم وانكــسار عــاطفي ،لینــسجم )١(الأصــوات الــساكنة فــي الــسمع

.بارز 
یسترسل الشاعر في شوقه وحنینه إلى الزمن الماضي ، مزج فیها الشاعر الطبیعة و

)٢(ًوالخمــر والــشیخوخة ،فــي أبعــاد ثــلاث ، فالطبیعــة ، تمثــل لــه مــسرحا للــشراب وللهــو

ودة ، والشیخوخة تمثـل ،وتعبر عن الوطن الذي ینتمي إلیه ،والخمر تمثل له اللذة المفق
: )٣(الواقع الملموس الذي یعیش فیه،  إذ یقول

َسكینتي ووقـاري عجبي من  ِبعد صیــد المها وخـلـعِ  العذارِ ......... ............َ ِْ َْ َ َ َ
ُنـقــطت خدها بزهرِ  الداري........... ..........ًي من الشموس عروسا واجتلائ ّ ْ َ ْ َ

.........................
ِّقهوة مـزقـت بكف سنـــــــــاها ْ َ َّ ّبرقـع اللیل عن مـحیـا النهارِ .........................ٌ َ ُُ َُ ْ

ْعدلت َ َ ّنـرجس المزج لونها الجلناري ................ .......ّبعد سیرة الجور لما َ ُ ُ ََ َ َْ
َوحكى نشرها ْ َبعدما نام في حجور البهار ..................... ......ُالنسیم ولكن َ

.................................

ٌعرض في لطائف الجسم سارِ ..........................ٌهر یبعث المسرة منه جو َ َ
..............................

ُتـنـوع النور فیها في ریاضٍ   َ ََّ ِكالیواقیت في حقاق التجار ......................... َ ِ
ِّزرقةُ  العض في نهود الجواري ..... ................الغض َّمنـــه فكأنّ  البنفسجَ   َ

٢٠٠.: م١٩٨٧، مكتبة الخریجي ، الریاض ،١الأصوات اللغویة ،محمد الخولي، ط:ـ ینظر )١(
١٠١: م، ١٩٦٦، دار المعارف بمصر، ٢في الأدب الأندلسي د جودت الركابي ،ط: ـ ینظر)٢(
٢٢٨ـــ ٢٢٧: ـ دیوان ابن حمدیس )٣(



المضامين الخمرية٤٠٨ـة  مجلة كلية العلوم الإسلامي
ٍوكأن الشقــــیق حمر خدود ُ ْ ُنقـطَ  المـــــسك فوقـــها بانتثار .......................... ُ ّ

ُمطرب عندها غناء الغواني  ٌ ِ ْ )١(في سنا الصبحِ  أو غناء القماري................... ُ

َكان ذا كله زمان شــــبابٍ  َكنت فیه على الدمى بالــــــــخیــــــار ....... ................ّ ُّ ُ
الــــــــسرارِ َبكمال الهلال بــــــعـــــــد.....................هل ترد الأیام حسني ومن لي 

وفــي نــص آخــر یتــذكر الــشاعر عهــد الــشباب ویبكــي علیــه، فیعــود بــه الــزمن إلــى 
ُالماضــي ویحــن إلیــه ویــذكره بأصــحابه وملذاتــه والغانیــات الجمــیلات ، فیتحــسر لفقــدان 
هــــذا الــــشباب بــــألم وحــــزن وعجــــز مطلــــق عــــن مواجهــــة الحاضــــر ، فهــــو مــــع أصــــحابه 

الـــزمن وفقـــدان الـــشباب وأفـــول أشـــارقة الحیـــاة ، فیتـــیقن كالحاضـــر الغائـــب ،إنهـــا قـــسوة 
استحالة عودة الشباب المسلوب ویستسلم لقوة الزمن ، وقد صور الشعر في هذا النص 

: )٢(ملحمة شعریة امتزج فیها اللذة والألم في وقت واحد ، إذ یقول
ُبعذاري من سلا........ ....................ق أعرسواِحبذا فتیان صد ْ ِ ْفات الخمورِ ِ

ْعربد الصحو علیهم ْ َ َ ُفاتقاه السكر عنهم بالسرورْ ................ .........بالأسىَْ ْ ُّ
ْعمروا ربع الصبامن قبل أن ِ ِّ َ ُ َ ْیتــمشى فیــــه بالشیب دثــور............................َ ُ َُ ّ َ

ْبـلغت لم تــثــن منهن صدور............................. ًإن للأعمارِ  أعجــــــازا إذا ُ ّ َ ْ ُ ْ َ ِ ُ
ِرتهُّكل نافي العمر في شـــ ِ ُللضبا نار وفي الوجنة نـورْ ..... .......................ّ ِ َ ْ َ ٌ َ ِّ

ْذات عمرٍ  كـثرت فیها الدهور  ............. .............العیش من قانیةٍ یَـفـتنون  ُ َ ِ
ُأطاعَ ِ◌ الساقي عشاء منـهم ِ ْأنجم الكاساتِ  في أیدي البدور......... ............ً ُ َ

ِّعد بالأكواب ع ّنــي إن لي َ ْفي ید الأنس عنـــهــنّ  نفور ........... ................ّ ِ
ُغـمر الشیب الدجى من لمتي َ َ ْبنجوم طــلــعٍ  لیــــست تـــغـــور........................َ ْ ّ ُ

ْمات من عمري إلى یوم النـشور............. ...........ــابي بعد ما ٌلا نشور لشبـــ ُّ
ْإنه في شـــــعـــري شـــاهـــد زور.......................... وخضاب الشیب لا أقبله  ُ ُ

٤١٩: محیط ـ القماري نوع من الحمام ،القاموس ال)١(
٢٠١ـــ٢٠٠:  ـ دیوان ابن حمدیس )٢(



المضامين الخمرية٤٠٩ـة  مجلة كلية العلوم الإسلامي
ِّأنا من وجدي بأیام الصبا ْ َ ْ َأذرف الدمع رواحــــــاً  وبـــكــورْ ......................... ِ ُ

َأصف الراح ولا أشر ْ َ َبـهـا ُ ْوهي بالشدو  على الشربِ  تدورِ◌......... ...............ُ ْ ّ
یصطلي نار الوغى حیـث تـــــفورْ ...........................مرُ  بالكر ولا كالذي یأ

وذوي اللهو مغیبي والحــــضـــورْ ........................ّفسواءٌ  بین إخوان الصفا 
ًوكأنهــا امــرأة بكــر زفــت إلــى فتیــان صــدق ، مبــررا ، خمــرةنلحــظ تــشخیص الــشاعر لل ُ

توجههم إلیها هو الأسى الذي یلازمهم، فلها القدرة على أن تهب السعادة والطمأنینة  
والفـرح والغبطــة فــي نفــوس الــشاربین فتــنقلهم مـن عــالم الهمــوم والإحــزان إلــى المتعــة 

فمـرة یـسمیها بالـسلافات ، ومـرة ثانیـة والنشوة، كما ركز الشعر إلى تنوع أسماء الخمرة،
ًبالقانیــة ، وأخــرى بــالراح ، ویــصفها بأنهــا قدیمــة وعتیقــة طارحــا عنهــا صــفة الــشباب أو 
النظارة مثبتا إیاها صفة الـشیخوخة ،كمـا نجـد الـشاعر یتأسـف لفقـدان شـبابه الـذي ولـى 

واع المبــاهج ًإلــى غیــر رجعــة لأنــه فقــد شــیئا لــم یكــن بالتافــه والــصغیر ، ففیــه أحــس بــأن
والــسرور،وعبر عــن صــراعه النفــسي بــین مــا تــصبو إلیــه نفــسه وبــین مــا آلــت إلیــه حالــه 

.من شیخوخة وكبر 
والتأسـف علـى الــشباب وبكائـه هــو بدایـة دخــول الـشیخوخة التــي تكـشف المخــاوف 
ًوالشعور بالعجز الذي یأبى أن یصرح فیه ، ویبقى دفینا في أعماقه ،وهذا الأمر حقیقة 

ًلمة أراد الشاعر تجاهلها رغم اعترافه ضمنا في قصیدته الخمریـة فیتـسامى عـن هـذه مؤ
الحقیقة التي تبعث في نفسه الشعور بالألم والخوف ، فالتقدم في السن یعني أن الـزمن 
ــه فــي رحلــة الألــم والحــزن  فیبكــي تأســفاً   قــد ســلبه قــوة الــشباب وملاعــب الــصبا فیدخل

:)١(لذلك، إذ یقول
َمن ورد الشبیبة ما صفا صَفا لي  ِ ِ ْ َوجاد زماني بالاماني فأنصفا......... ........ِ

َّوكان قناعي حالكا لا مــفـوقا..................... لیاليَ كانت بالـــــسرورِ مـــنـیرةً  ُ ً
ًوشربيَ من نسلِ  الغمام سلالة ْ ّتــعـود من العنقود في الدن قرقفا ................ َ ُِ ُ

ُالخمر یرعد عنها صاحبها ، القاموس المحیط : ،  القرقف ٢٩٦ـــ ٢٩٥:  ــدیوان ابن حمدیس )١( ُ :٧٦٠



المضامين الخمرية٤١٠ـة  مجلة كلية العلوم الإسلامي
ْعــتــقــةً  حمراء ینساع صرفها مُـــ ِ ُ َ ّ ّاذا الماء فیها بالمزاج تـصرفا.................. َ َ َ

ٍفي الزجاجِ منظم ِكماء العقیقٍ  ّعلیه من الازباد درا مجوفا............. .......ُ ًّ ُ
َتــوقد في ك َّ ولكنه بالشرب في فمه انطفا ........... ............ُف المنادم نورها َ

ْشوقة القد زرفنت ُتطوف بها مم َ ّ َمن المسك في الكافور صدعا معطفا.. ...........ُ ُُ ً ْ ِ
ّفي الدل ذل أخو الهوىْاذا أعرضت ّوصاغ لها لفظ الخضوع الملطفا ........ ......ّ ُ
ْهناك خـفـت ّ ّوثـــقــلت الكاساتُ◌ كفـي بما كفى..... ...........بي الى اللهو صبوة َ ِّ ِ َ َ َ

ّولم أجن عذب الرشـف من مرة الجفا  ............... ْلم أقنص نوارا من المها كأني  ُّ ِ ْ َ ِ
.................

ُأما وشباب بالمشیب اعتبرتـه ُ ًفأشـرقـت عینـــــي بالدمــــوع تأســـفا.............. ٍ ُ ْ َْ
ّالتي كـان یحیهـا مـضیئة بـالفرح والـسرور، مفعمـة یصف الشاعر أیام شبابه فاللیالي 

ٌبخمرة من سلالة أصیلة تقادم عنها الزمن ، لها نور في ید شاربها وهذا النور یدل عل 
ــم یــنسَ  الــشاعر البیئــة الأندلــسیة الانفتاحیــة  حیویــة الــشباب وقوتــه ورمزیــة للحیــاة ، ول

ارك الندماء فـي مجلـسهم ، على العلم الحضاري ، فالمرأة هي الساقیة في المجلس وتش
ویصفها بأنها منعمة ومدللة  رشیقة القد یفوح منها المسك والكافور في كل مكان نزلت 

بارزة في سـاحة الـنص عـن طریـق اسـتعماله لیـاء )  الأنا ( فیه ،كما نجد ذات الشاعر 
ني ، قنـاعي ،شـربي ،بـي ،كفـي كـأني لي ،زما: ( المتكلم جاء ذلك في الكلمات التالیة 

ً،لیعبر عما یشعر ویجول في نفسه ، كما نجد عنصر الطباق حاضرا ) أجني ، عیني 
) .توقد ، انطفأ( في النص جاء ذلك في كلمتي 

:أماكن شربها
كــان اجتمــاعهم فــي قاعــة واســعة أو فــي رحبــة ( ارتــبط شــرب الخمــرة بالمكــان ، إذ 

ًجزءا لا یتجزأ من القصیدة ،وأصبح)١()من الدار أو موقع من مواقع اللهو في الریاض 

الرشاد ــ ،دار ٢ــ الشعر الأندلسي بحث في تطوره وخصائصه ، امیلیو جارثیا جومیث ، ترجمة حسین مؤنس ،ط)١(

٦٦: م ٢٠٠٥القاهرة ،



المضامين الخمرية٤١١ـة  مجلة كلية العلوم الإسلامي
الخمریـــة ، فقـــد اتخـــذ الأندلـــسیون أمـــاكن للراحـــة والاســـتجمام ، حیـــث البـــساتین المورقـــة 
ًبالخـــضرة والمحیطـــة بـــالأزاهیر، فأصـــبحت هـــذه الأمـــاكن مرتعـــا خـــصبا للراحـــة واللهـــو  ً
ــــك  والملــــذات ،للعامــــة والخاصــــة مــــن النــــاس، وكانــــت إحــــدى الأمــــاكن المخصــــصة لتل

الأدیرة التي تقع في ضواحي المدینة ، فتقدم لزوارها الخمرة ، وقـد صـور المجالس هي 
ًالشاعر ابن حمدیس هذه المجالس وهذه الأدیرة وما یقدم بها ،فضلا عن الندماء الـذین 
یشاركونه في مجلسه هذا ، ویـسمیهم بفتیـان صـدق ، ومـا حملـوه منـصفات الرجـال مـن 

قــصیدته الهائیــة یــصف الخمــرة وعمرهــا ، الكــرم والأصــالة فــي النــسب والأقــوال ، ففــي
ویــسمیها بعــروس بــاكر ، خطبهــا هــؤلاء الفتیــة فهــم یقــدرونها وبیــنهم فتــى قــد تمــرس فــي 
شرب الخمر فعـرف مكانتهـا ، لـذلك بـذلوا الأمـوال مـن اجلـــها ، وبـذلك أصـبحت الخمـرة 

: )١(لمنفذاً  للحیاة ومنابع الجمال في كل الأشیاء ، إذ یقو
ٍْ كزهـِوفتیان صدق ُ ِكرام النحائز أحرارها ............. ...................رِ النجوم َ

ُاحا تفیض الكؤوسیدیرون ر ِعلى ظلم اللیل أنوارها ................... ...........ً َِ
ُشباكا تـعـقــل أطیارها ............................... .ها من نسیج الحباب كأنّ  ل ّ ُ ً

ْت دیــــــــرها ٍوراهبة أغلق ّفكنــا مع اللیل زورارها................................... َ
ُتذیع لاأنفك أســــــرارها..................................... ٍهدانا الیها شذا قهــــــوة

َتـیــمـم دارین أو دا............................ ......ّما فاز بالمسك إلا فتـى ف َّ َ رهــــاَ
ْفأجرت من الدن دینــــــارها..................................ُطرحت بمیزانها درهمي  َ ْ
ًخطبنا بنات لها أربعــــا لیفترع اللهوُ  أبكـــــــــارها................................... ٍ

أعمـــــــــارهاُتكاد تـطاولُ .......................... ُمن اللائي أعصار زهر النجوم 
طوالاً  تصافح أخصـــــارها........... .........................دیاً تریك عرائسها أی

ِتفرس في شمه طیبها  ِّ َ مجید الفراسة فأختـــــــارها..................................َ
ٍیعد لما شئت من قهوة  َ ّ ُ ّعرف خمارهــــــــــا  سنیها وی..................................َ َ ُ

١٨٨ــ ١٨٧:  دیوان ابن حمدیس )١(



المضامين الخمرية٤١٢ـة  مجلة كلية العلوم الإسلامي
ٌكما أن الطبیعة الأندلسیة مكان مفعم بالحیـاة ومحفـز لـدواعي شـرب الخمـر ،وكـان  ٌ ٌ

ٌلهـــذه الطبیعـــة آثـــر بـــارز علـــى نفـــسیة ابـــن حمـــدیس ،ولاســـیما أن الـــشاعر عـــاش فـــي )١(ٌ
ًأقبـــل الـــشعراء فیـــه علـــى مبـــاهج الطبیعـــة یمتعـــون الـــنفس بهـــا ویملؤنهـــا بـــشرا ( عـــصر 
ء محاســــنها ، وینظمــــون نزهــــات لهــــذا الغــــرض ، وفــــي هــــذه الــــشركات كانــــت باســــتجلا

،فكانت هـذه الأمكنـة منبعـاً  للأنـس والراحـة )٢()محاسن الطبیعة تثیر الشاعر وتشجیه 
والنــشوة ، فیــستأنس بجمالهــا ویطــرب لأصــوات الطیــور وینتــشي للــروائح الزكیــة ، ففــي 

بیعــة الأندلــسیة فالریــاض أحــد الأمــاكن قــصیدته البائیــة یمــزج فیهــا الــشاعر الخمــر بالط
،فیصف ظلالها وأزهارها )٣(التي یفضلها الشاعر في شربه للخمرة

: الفواحة، فضلاً  عن الجداول والسواقي فیها ، إذ یقول 
ٍوجسمٍ له من غـیـره روح لـذة  َِ ُ ُ ِِ ْ َ ِسـلیل ضـروع أُرضعت حلب السحب................ ْ ْ ِ ْ ٍ ُ ِ َ

ُلإبریق منه ســلافةً َإذا قـبض ا ُ ِتـقـسمها الشـراب حولیه بالقـعــب................... ُ ْ ُ َ َِ ْ ُ َُّّ َ ّ
ٌشربــنا والإصباح في اللیل غـرة ُّ ِ ِ ْ ِ ِتـزید انــدیاحا بین شرق إلى غرب ................. َ ْ ٍْ َ ً ِ ْ ُ َ
ٍعلى روضة تـحیا بحیـة جـدول َ َْ َِ ٍَّ َ َْ َ ْ ُیـفيء ع................ َ ِلـــــیه ظـل أَجـنـحة القـضـب َ ْ َ ِ ِ َِ ْ ُّ
ًبأزهر یجـلـو اللهو فیه عـرائـسا  ِ َ ُُ ْ َ ِكـراسـیها أیدي الكــــرام من الشرب .............. َ َّ ِ ِّ ََ

ٍكأنَّ لها في الخمر حمرَ◌ غـلائل  َ َ ْ ُْ ِ ِمزررة الأطـواق بالــــلؤلؤِ◌ الـــرطـــــب ............. َ ْ َْ َِ ِ َ َّ َ ُ
ص آخــر نجــد استــشعار الــشاعر بجمــال المكــان الــذي یــشرب فیــه وكأنــه فــي وفــي نــ

جنة، فالنارنج قد تدلى إلى الناظر، فیدعو إلى شرب الخمرة في وقت الصباح ،ویدعو 

٢٤٢: م ١٩٨٧،دار الثقافةـ الدوحة ، ١عدنان صالح مصــــــــطفى ،ط.في الشعر الأندلسي،د:ـ  ینظر )١(

٢٧٤: ـــ شعر الطبیعة في الأدب العربي ،د سید نوفل ، دار المعارف  )٢(

،دار الأفاق ١ح حتى سقوط الخلافة، د، محمد عبید صالح،طالمكان في الشعر الأندلسي من الفت: ـ ینظر)٣(
١٠٩م،٢٠٠٧العربیة،



المضامين الخمرية٤١٣ـة  مجلة كلية العلوم الإسلامي
:   )١(إلى الاستمتاع بمزجها بذاك الصوت الذي یخرج منها ،إذ یقول

ِباكر صـبـوحــك من سلاف القـهوة  ْ َ َ َِ ُِ ْ َ ُ ِوامزج بسمـعـك صرفـها بالنـغـمة .... ..........َْ ِ ِْ َ َ ْ َ ْ َْ ِ ْ ِ
ِوانـظـر الى النارنج في الطبق الذي َّ ِ ْ ِ ْ ِأَبـدى تـداني وجـنـة من وجــــنـة ............... ْ ِ ٍَ َ َُ َ َْ ْ َ َ َ ْ

َّومن العجائب أن تـضرم بینــــــنا َ ُ ْ ِ َ َ َجـمـرات نارٍ  تـجــتــنى من ج.................. ِ ْ ِ َ َ ُ َ َْ ِـنة ُ َّ
نلحـــظ اســـتعمال الـــشاعر لفعـــل الأمـــر فـــي الـــنص بمزاوجـــة الجنـــاس المتغیـــر ،لبنـــاء 

الهدف المقصود مـن نـاحیتین ،نفـسیة وبلاغیـة الدلالة الفكریة والعاطفیة للنص وتحقیق 
عبـر عنـه لقي ، والثاني  بناء فني شــعري فالأولى كان الهدف منه هو التأثیر في المت

،ونلاحــظ   التعبیــر ألجناســي ) بــاكر ، امــزج ، انظــر : ( التالیــة الــشاعر فــي الكلمــات
) .جنة ، وجنة ،تجتنى ، جنة : ( جاء في الألفاظ التالیة 

وتقلبات الجو بما امتازت به هذه الـبلاد لـم تفـارق ابـن حمـدیس فـي خمریاتـه ،فهبـوب 
یض البــرق فــي ًالریــاح المعطــرة بتــأثیر الــورود  والأزهــار تركــت أثــرا عنــده ، فیــصف ومــ

: )٢(السماء وكأنه شعلة نار قد أضاءت اللیل ، إذ یقول
ِوحمراء تـلـقى الماء في قید سـكره ُ َ ْ ُویطلقُ من قید الأسى شـربـها..... ...........ُ ْ ِ

ِتـولـد في ما بین ماء ونــــــــــارها ٍ َّ ْمـجـوف در لا تــطیق له ثقــبا................... ََ ِ ُ ُُ ٍّ ُ َّ َ ُ
َسـت ما قــست ثم اقتضى المـزج لینهاَقـ ُْ َ َ َْ ْفكم شرر في الكأس رشـت به الشــربا.... َْ ُ َْ َ َِ ٍ

.......................
ُفهب  نزیفا والنـسیم مــ ّ ّ ً ٌّعــطـر َ ّفما خلتـه إلا النـسیم الذي هبا.. ..................َ َ َ ّ ُ ُ

ْشـربــ ُبرقٍ  كأنـهِنا على إیماضَِ ّسنا قـبسٍ  فـحـمةِ  اللیل قد شبـا.. ..............ّ َ ْ َ ََ
ویـــسترسل الـــشاعر فـــي أمـــاكن شـــربه للخمـــر فالریـــاض الكثیفـــة المتداخلـــة الأشـــجار 

وأصوات الطیور المغردة التي تسحر الأذان والعقول ،هو المكان الذي یخلو بنفسه 

٧٣: ــ دیوان ابن حمدیس )١(
١٠٨:  ــ المصدر نفسه  )٢(



المضامين الخمرية٤١٤ـة  مجلة كلية العلوم الإسلامي
: )١(ود المغنین في هذا المكان ، إذ یقولفیستمتع بهذا الشراب مع وج

ْقـم هاتها من كـف ذات الوشاح  ّ َ ُِ ّفقد نعى الــلیل بشیر الصــــــــباحِ ................. ْ ُ َ ّ
ًخــل الكرى  عـنك وخــذ قـهــوة  َ َْ َ ُ َ َْ َ َ َتـهدي إلى الروحِ  نسیم ارتیاحِ ................... ِّ ّ ُ

...............
ْوضة غنـاء عنـت بها َفي ر ّ َّ َ َفي  قـضب الأوراق ورق فـصـــاحِ  ..................... ٍ ُِ ٌ ْ ِ ِ ُ

َلا یعرف النـاظر أغصانـها  ُ ّ ُ ِإذا تــثــنت من قدود المـــــــــــلاحِ  ...................... َ ْ
ٍكأن مفتوت عـبــیر بـــــها  َ َ ٌمــطـیـب........................... ّ ّ َ ّمنه هــبـوب الریــاحِ ُ ُ ُ ُ

ّمـن كل مـقصور على رنــةٍ   َ ٍ َِّ ْ َلو دمـعت عـین له قلت .................... ِ ٌَ َ نــــــــاحِ : َْ
ُأو ساجع تحسب ألحانـــــه  َ ُ ٍمن كل نــدمان علــــیه اقـــتـــــراحِ ......................ٍ َْ ّ

سه إلــى هــذه الریــاض حیــث النــسیم الهــادئ وفـي نــص آخــر نجــد الــشاعر یــسعى بنفــ
والعطر المنتشر والمنظر الذي یحرك مشاعره وعواطفه الجیاشة ، وما تأكیده على هذه 

ي المكـان الریاض إلا فیه دلیـل علـى حبـه الحقیقـي وارتباطـه النفـسي والجـسدي لـه ، فهـ
: )٢(ذ یقولاالذي یفوز بها لذاته ، 

َأس لماعـةٍ ٍمن قهوة في الك ّ ْكالبرقِ شــق الغیمُ عنـــــــه فلاح..... ...............ِ ّ ُ
ْسخیة بالسكر مـرت عــــلى  ّ َ ْدنانـهـا بالختم أیــــد شـــــحــــاح....................... ّ ٍ ِْ
ْوهي جــمــح كــلــما ألُجـمــت َ ِ ْ ّ ُ ٌ ْبالماء كــفــت من غلو الجمـــــاح..................... َُ ّ ْ ّ َ ِ

ٍنما الكأس طــلاَ  مــغـــــزل كأ ِْ ُ َ ْمــرویـــــة بالدر منـــه التـــیــــاح......... ..............ُ َّ ٍ َ ِ ْ ُ
ْیـنـفــخ للندمانِ  روح ارتـــــیـــاح ...................... ُكأنما الإبریق في جـــــسمها َ ُ ُ َ

َفي روضة نـفــح ْ َ َتـها مسكةٌ ٍ ْ ِ ْتــهدى إلینا في جـــــیوب الریـــاح. ....................ُ ّ ْ ُ
ّتمیس ســكرا فكأن الحیــا ً ْ ُ ْبات یـــــحییها بكــاســــــــــات راح.......... ...............ُ ِ ّ ُّ َ
ٌكأنما أشجارها مـنــــــــدل  َ ْ َ ُإن لذعـتـه جمرة الشـــمس فـــــــــــاح.......................ُ َ ْ َ َُ ْ َ َ

ُـطـر به َكأنما الق َلم یجره منه ثُ◌قب فــي نــــــــــصاح.... ..................ٌلـــؤلـــــؤْ ِ ٌ َ َ

١٠٩ـــ ١٠٨:  ـ دیوان ابن حمدیس )١(



المضامين الخمرية٤١٥ـة  مجلة كلية العلوم الإسلامي
ولا یحلو لابن حمدیس شربه للخمرة إلا فـي مكـان تتـشابك أوراقـه تجـري الأنهـار فیـه 
ویــسمیه بالجنــة ، وهــذه الجنــة  ، تجلــو ســروره ،لا ینقطــع عنهــا المطــر ولا یفــسدها اذا 

ًلكثرت أغصانها أصبحت دروعا تقیهم ماء المطر فلا یصیبهم ، مصورا سقط علیها ،و ً
حالهم وهم یقون هذا المطر بهذه الأوراق المتشابكة، ویسترسل الشاعر في وصف هـذا 

:)١(المكان ففاكهة النارنج قد هزت وطربت بهذه الاحتفال بتأثیر الریاح ، إذ یقول
ُنحنُ  في جــنـة نـبـاكر مــــــنه ِ ٍَ ُ ْساحليْ  جدولٍ  كسیف مــجـرد................ ــــا َّ ََّْ ُ ٍ َ َ

ُصـقــلــت مــتــنــه مداوس شمسٍ  ُ َ ْ َ َ َ ْمن خلال الغصون صـــقــلا مجدَ◌د.............َْ ّْ ً
ًومــدامٍ  تطیر في الصحن سـكرا ُ َ َْ ُ َ ْفــتـحـل العقود منــــهــا وتـــعقــد.................. ُ َ َ ُ ُّ َ ُ

ْجــس ْوقـــواها مع اللیـــالــي تــتـجـــدد................. ُــهـا بالبقاءِ  في الدنّ یبلى ِ ّ ُ
َاء غاص في النار منها وٕاذا الم َّْأخرج الدر من حــباب مــنـــــضـد........ ......ُ ُ ٍُ َّ

ُسكر الدنُّ من حـــــبــابٍ  مــ............ ..ِلها من عصیر في النار منهایا  ُ ْنـضدَ َّ
ّجنـــةٌ  َمجت الحیا إذْ سقــاهاَ ّ ْمــصــلح من غــمـامـه غیر مـفــسد............. ...َ ْ ُْ َ َ ُُ ِ ِ ٌِ

ْمــعــلـماتٍ  من الشعاع بعـــــــسـجد........ ..........ِّغلائل الظل فیـــهاْقـد لبسنا  َ ْ َْ ِ ُ
ّهــزت الر..................أینا نارنجها في غصونٍ ور ِ ّ َّْیح خـصــــــــرها فهي مـیـدَ ُ ُْ ُ

َّكـكـرات مـحـمـرةٍ  من عقیق  ُ ُْ ٍ ْتدریها صــــــوالـــج مــن زبــرجـــــد... ................ِ َ ٌْ ّ

ٌوكأن الأنوار فیـــــــها ذبال  ْبسلیط مـن النــــــــدى تــــتــــــوقـــــد.................. َ ٌ َ َ ّ ٍ
َوكأن النــســیـم ّ ِــشيُبالفرج یـــفّ ْبین روضاتها سرائر خـرد.....................ْ ُّ َ

ْحیث نـسـقـى من  ُ ْونـــغـنــى من الطیورِ ونــنـشد.. ............ًالسرورِ  كؤوساُ َ ْ ُ ُّ َ
ٌذو صفیر مـرجـــع  َّ ُ ْأسـمعــتــم عن الغریض ومعبد ..... ...........ٌأو هـــدیـــــلِ ْ ُ ْ ِ َ

ًیصف مجلـسا مـن مجـالس الـشراب ، فـي أحـد الأمـاكن التـي یفـضلها عـن فالشاعر
فــي جــو مفعــم بالــسرور والبهجــة ، فالطبیعــة متهللــة مستبــشرة ، ) البــساتین ( غیرهــا ، 

١٣٩ــ ١٣٨: ــ دیوان ابن حمدیس )١(



المضامين الخمرية٤١٦ـة  مجلة كلية العلوم الإسلامي
لاســـتقبال زوارهـــا ، وقـــد نـــشرت فـــي أرجائهـــا أطیـــب الـــروائح ، فـــي حـــین تكمـــل الطیـــور 

غلـــى الغـــصون موزعـــة أعـــذب جمـــال هـــذه اللوحـــة الفنیـــة ،فتغـــرد وكـــان تغریـــدها غنـــاء 
الألحـــان ، وبعـــد أن یكمـــل رســـم لوحتـــه هـــذه ، نلحـــظ اســـتطراده فـــي وصـــف المكـــان ، 
مقارنة فـي وصـفه للخمـر ، هـذا الأمـر فیـه دلالـة واضـحة فـي تعلقـه  وارتباطـه بالمكـان 
الذي عاش فیه ،وقد أشار الشاعر إلـى الخمـرة أشـارة خاطفـة ،إذ التفـت إلیهـا فـي أربعـة 

و یـــصف قوتهـــا وهـــذه القـــوة متأتیـــة مـــن قـــدمها ، اذا مـــا مزجـــت مـــع المـــاء أبیـــات ،  فهـــ
ًأخرجــت درا منــضد ،كمـــا نجــد الأثــر الفنـــي الب لاغــي فــي نـــصه ، مــن خــلال اســـتعماله ُ

ي جـــاء فـــي ــــــــــــــ، وكـــذلك الجنـــاس البلاغ) یبلـــى ، تتجـــدد(التـــضاد اللغـــوي فـــي كلمتـــي 
ــــلفظ نـــه إثـــارة المتلقـــي ، إذ إن الأثـــر الأدبـــي ،إذ ، كـــان الهـــدف م) العقـــود، تعقـــد ( ة ـــــــ

ًارتبط بحال السامع ،وانبثق من نفس القائل ،فانه یقع موقعا حمیدا عنده فیوثر فیه ً)١(

ًولا یفتأ الشاعر في الولوج إلى تفاصیل المكان الذي یشرب فیه مـع ندمائـه مـصورا 
البـساتین المـستدیــرة، یجلـس بیئته الأندلسیة أحـسن تـصویر، فالمیـاه الجاریـة فـي سـواقي 

حولها النـدماء متقـابلین وعلـى جانبهـا ، فیـضع الـساقي كـأس الخمـر فـي هـذه الـساقیة ، 
ِفتصل إلى شاربها دون عناء ، وبعد شربه إلیهـا یرسـل كـأس الخمـرة فـي الـساقیة فتعـود 
إلى الساقي ،صـورة شـعریة بدیعـة ، شـارك فیهـا تراسـل الحـواس البـصریة والحـسیة التـي 

شعر بهــا المتلقــي ، كمــا نجــد أنهــا تــصور الحیــاة الحــضاریة الاجتماعیــة  التــي كــانوا یــ
یعیشون فیها ، وما یدور فیها من نشوة وسرور ، فالمكان یـورث الزهـو والنـشوة والراحـة 

:)٢(الفكریة ، إذ یقول
ّوساقیةٍ  تـــسـقي النـدامــى بمدها  َ َّ ِكؤوسا من الصهباء......... ْ لسكرِ َطاغیة ا)٣(ً

ّیعوم فیها كل جامٍ كأنــــــــــــــما َتـــضـمـــن روح الشمس في جسد البدرِ ...............ُ ّ َ َ
ّإذا قصدت منـا ندیماً زجــــاجةٌ   تناولها رفــقـــاً  بأنـــمــــلــه العــــشـــرِ .. .............ْ
ّفیشرب منها سكرةً عــنـبـیـةً  ِ ِ ْم عــیـن الصحو منـــه ومـــا یــــدري ّتنو..............ُ َ ُ

١١٤: لاغة عرض وتوجیه وتفسیر الب:ینظر )١(
١٩٧ــ ١٩٦:دیوان ابن حمدیس )٢(
٩٩: یض ، القاموس المحیط  الصھباء الخمر ،أو المعصورة من عنب اب)٣(



المضامين الخمرية٤١٧ـة  مجلة كلية العلوم الإسلامي
ُویــرسلــها في مائها فـیــعیـدها ِ ُ ُ ُْ إلى راحتي ساقٍ على حــــكـــمـــه تجري........... َ

َجعلنا على شـرب العـــقـار سماعنا َ َ ُ ُِ ْلحوناً  تـغـنـیها الطیـــــــور بـلا شــــعرِ  ........ ْ ِ ُ ُ
ومشروبنا نارا تضیيء بلا جمرِ ................ لُ بـــــــلا یدٍ  ًوساقینا ماء ینـــــــی

علیها لدینا أن سقیناه للبحرِ  ...... ..............سقانا مسراتٍ  فكان جزاؤهُ  
ُتسافر فیما بیننا ســفـن الخمرِ ................ ...على شط ِّ الخلیج مدائنٌ كأنا  ُ ُ ُ

في خمریات ابـن حمـدیس ، فالبیئـة الأندلـسیة، بمـا حوتـه وتكثر المحطات المكانیة
من بساتین وأنهار جاریة یستأنس بها القاصي والداني، فیدعو إلى شرب الخمرة في 

:)١(هذه الأماكن، إذ یقول
ٍإشـرب على بــركـة نـیــلـوفر  ُ َ َ ُْ ِْ ْ ْ َمــــحـــمـــرة النـوار خــ....................... َ َ ُِ َّ ِ َّ ِــضراءْ ْ

ْكـأنـــما أَزهارها أَخــرجـــت  َ َ ُْ َ ْ َّ ْألســــنةَ  النــارِ  من المـــــــــاءِ ....................... َ َ
:البیئة الحضریة في خمریات ابن حمدیس

لقـد كثـرت المحطــات الحـضاریة عنـد ابــن حمـدیس فـي خمریاتــه ، وكـان مـن أهمهــا  
ه إلـى الإغـراق فـي الملـذات والبحـث علیهـا عبـر شـرب مباهج الحیاة وانفتاحهـا ،فـادى بـ

الخمــــر واحتــــسائها ،فكــــان عنــــصر اللــــذة المحــــور الأســــاس الــــذي یــــسعى إلیــــه الــــشاعر 
:)٢(،فالعیش الحقیقي لا یكون إلا بها ،إذ یقول

ُومطرد الأجزاءِ  یصقل مـــتــــــنه ْ َ ْصبا أعــلـــنــت للعینِ  ما في............ ِ َ َ ِضمیرهْ
...............

َشربنا على خافاتــه دور سكـــــــرة ْ َ ِوأقـــتـل ســكـرا منه لحـظُ  مدیره............... ِ ْ َْ ً ْ ُ ُ َ
ّكأن الدجى خــطـ المجرة بــــیـنــنــا  ْوقد كــلــلـت حـــــــــافاته ببدورهِ .. .............َ َ ُْ

..............
ٍوكم بركــــــــات للفتى في بكورهِ ............ كلفتُ  بكاساتِ  الصـــــبح مبـــــــكراً 

ُغنم من زمانك صـفـوةهو العیش فا َْ ِْوصــد.... ....َ ُقـــنــص اللذات قبل مـثیرهَ ََ

٣١ص :ـ دیوان ابن حمدیس ١

١٩٧:  المصدر نفسھ )٢(



المضامين الخمرية٤١٨ـة  مجلة كلية العلوم الإسلامي
:)١(إذ یقولویرى العیش لا یكون إلا في تطرف اللذة ،

ُوخلعِ  عذارٍ  فیه مـــسـتـحـسن العذرِ ............... وما العیش إلا في تطرف لذةٍ   َُ َ ُْ
یش باللذة الممزوجة بخمره معتقـة وفي قصیدته المیمیة یدعو فیها إلى اغتنام صفوة الع

إذ كـلٌتـسم؟ أم هـي عقیـق فوقـه در مـنظم ،َویتعجب ویتساءل عنها ، أفهي  حبـاب مب
: )٢(الأجواء المحیطة به تدفعه في اقتناص اللذة، ، إذ یقول

ْأُمدام عن  حــبابٍ  تــبـتســــــم  َ ْأم عقیق فوقه در نــظــم ............................. ٌ ِْ ُ ٌّ ُ ٌ
ْأم بنجم الأفقِ  شیطان رجم ........................... ِّأعلى الهم بعثنا كأســــــــــــــنا ِ

...........................
ْحار في أعینِ  حورٍ  لم تنم ..... ..................اءُ الهـوىأندى في الزهر أم م ُ

 ............................
ْفذرِ  اللوم علــــیها أو فـلــم... .......................الى مشـــمولةٍ  كلّ  ذا یدعو َ ْ

َواغتنم من كل عیشٍ  صفـوه َْ ّ ْفــألــذ العیشِ  صفو یــغـتــنـم.......................... ْ َ ُ ٌ ُّ
:)٣(ویصف اللذة  بعد حلولها بالجسد ، إذ یقول

َّوجــسـمٍ  له من غـیــره روح لذةٍ  ِ ُِ ُ ِِ ْ َ ْ ْسلـیـل ضـروعٍ أُرض........ َ ُ ِــعت حاب السـحبَ ْ ُ ْ
ُتهــا الزكیــة التــي نـــشرت عــن بعــد  والعــیش الــذي یــراه لا یكــون إلا بخمــرة معتقــة برائح

:)٤(تروي العطش كل من شربها ،إذ یقول
ْخذوا من الكــرمِ شربةً  وصـفــت  َ ََ ْ َللشــرب ریـا نـسـیـمها كــتــمــــــــــهْ ............َْ َ َُ ِ ّ ِ َّ

ْأودع في طولِ عمرها قــدمـــــــــــــه..............ّتصـــــــــــــــرفهِ ُكأنما الدهر في  َ َ َ َِ ْ
َكأنما للمــنى بها شـــــــــــــــفـةٌ  َ ْفــهــي بكل الشفاهِ مـــلــتــثــمــــــــــه..............ُ َ َ ُ َْ ّْ َ
ٌفالعیشُ  في شربها مـعـــــــتقة َّ ْالعقول محتكـــــــــــــمهبسكرها في..................ُ

٣٩٠: دیوان ابن حمدیس )١(
٣٩٠: دیوان ابن حمدیس )٢(
٣٣١:  دیوان ابن حمدیس )٣(
٣٣١:  دیوان ابن حمدیس )٤(



المضامين الخمرية٤١٩ـة  مجلة كلية العلوم الإسلامي
:)١(وفي نص آخر یظهر فیه منهجه في الحیاة ، في امرأة وكأس ، إذ یقول

ّملات لها كف الصبوح زجاجـــــــــةً   َمــذهِّــبةً  بالراح فضةَ  أنملِ ............... ُ ُ
...............

َأدم لذةً  ما مــ َتــعتك بساعـــــــــــــةٍ  ْ وما دمتَ  عن عرق بغیر ترحلِ ............. ّ
ُصفو جمیعــها فما عیشةُ  الإنسانِ  ّولا أخر من عــمره نــــــــد أولِ .............. ٌ ِّ ٌ

والغناء والرقص إحـدى المحطـات الحـضاریة فـي خمریاتـه ، ففـي قـصیدته البائیـة ، 
:)٢(، فیتذكر حیاته بین شرب الخمر وصید النساء ، إذ یقولبصف حالته النفسیة 

َطـربـت مـتى كــنـت غـیـر الطــروبِ ؟ َ ُ َ ََ ُ ُْ ِفـــلـم أُعر الصـبا من ركـوب................. ْ ُ َ َُ ْْ ِ ِِّ ْ
ٍّفــیوما إلى سـبـــــــــــــيِ  زقٍّ روي َ ِ ِ ْ َ ًَ ِْویـوماً  إلى صــیـد ....................ْ َ َظـبيِ ربیبِ  َْ

ٍومـهــما كبـا بي فـمن نـشـوة  َ َْ َْ َ َْ ِ َ ُیــوافقـــها بین كأس وكـوبِ .......................... َ َُ ِ
:)٣(ویسترسل الشاعر فیصف الخمرة وصفاً  دقیقاً  ، إذ یقول

ٌوریحانة أُمها كـرمـــــــــــــــــــة  َْ ُّ ٍ ُتـــنـفــس في................ َ ّ َ ِكــف غــصنٍ  رطیبَ َ ْ ُ َِّ
ٍمـعـتـقةٌ  في یدي راهـــــــــــــــب ْ َ َ ّ َ ِعلى دنــها خــــــتـــــمـه بالصــــلیب... ..............ُ َّّ ُ َُ َْ

َاذا أمـرضـتـك وخــفــت الصـبـوح ُ َّ َ ْ ْ ِْ َ َ َ ُفـمــمــرضـها لك غـــیـر الطـــبیبِ ............... َ ْ َ ُ ُ َِ ْ
ْتــباكر من ِ ُِ َصرفـها شــــــــــربـةً ُ َْ ِْ َفـتاةَ  الوثوب عـجوز الدبــــیــــــبِ ............... َ َ َُ

ّكأنَّ الحـباب لها جــــمــــــــــــةٌ   َ َمــعـممـةٌ  رأسها بالمـــــشیـــــــبِ . ................ََ َ َ ُِّ
َّاذا صـب ماء ٌْ على صرفهـــــا ُ َله غـوصـةً  في اللهیـــــــب َرأیت  .............ِ َْ ُ

ًفـــتــخــرج من قـعــرها لؤلؤا ِ ْ َْ ُ َْ ِ َیـــنـظـم للكأسِ  فوق التــــــــریـــبِ .................. ُ ُّ َ ُ
ِتناولـتـها ونسیم الریـــــاض  ُ ُذكي النسیم علیل الهـبــــــــــــــــوبِ .................. ُْ ٌ ِ ُّ َ

َوغیــد لـطـا َ ٍ ِئف ألحـــــانـهاَ َتـــنـــغــمـها لــسرورِ الكـئیــــــــــبِ ..................... ُِ ُ َ ُِ ّ

٣٣١:  دیوان ابن حمدیس )ـ١(

٣٩: ـ المصدر نفسه )٢(
٤٠:ــ المصدر نفسه )٣(



المضامين الخمرية٤٢٠ـة  مجلة كلية العلوم الإسلامي
نلحــظ فــي صــورة المــشبه بــه متعــددة الوجــه ــــ اللــون ــــ الــصوت  ، فهــذه الخمــرة عنــدما 
یضاف إلیها الماء یكسوها ثوب من البیاض ویرتفع فوقهـا فقـاقیع ، وكأنهـا لؤلـؤٌ  یـنظم 

الــصدر ، كمــا أن تراســل الحــواس یظهــر فــي الــنص فــي حاســة البــصر فــي فــوق أعلــى
لوني الأبیض والأصفر ، كما أن الأثر الأندلسي  بما تتمتـع بـه هـذه الـبلاد مـن هبـوب 

.  ًالریاح في كل موسم كان حاضرا في النص 
ّوللمرأة حضور فـي هـذا المجلـس فتـشاركه فـي مبـاهج الحیـاة ، فقـد خـضبت بالحنــاء 

فهــا فــصار لهــا كالأقمــاع ،  فــضلاً  عــن الراقــصات بمــا یقمــن مــن حركــاتٍ  أثنــاء أطرا
الرقص فهن یـشرن إلـى أعـضاء الجـسد بأنـاملهن وهـي تغنـي ،ومـا یحـل بـه مـن تعـذیب 
ًالهوى ، فإذا ما ذكرت دمعا أشارت إلى العین ،وان وصفت وجدا أشارت إلـى القلـــب ،  ً

بمــا یلیــق بهمــا مــن الإیمــاءات الحــسیة وهــي تعبــر عــن تــدلل المحبــوب وتــذلل المحــب 
:)١(والحركات المنبهة على ما أرادت ،إذ یقول

ِفــكـــل مـــقمـعةٍ  بالـعــــــــــــقیق ِ َ َْ ّ َ ُ ُ َمن الدر أغصان كف خــــــــــــــــــضیبِ .........َُّ ٍَّ َ ِّ ُ
ُتـنـبه مـطـرقـةً  في الحجــــــــور ُ َ ُ َ ُِ ْ ُ ْتــغـري ا.......... ّ ِلأكف بـشـــــــق الجــــیـــــــوبُ ِّ َ ِ َّ

ِإذا أسـمـعت حسنات الغنـــــــــاء  َ َ ْ َشـربنـا علیها كـــــؤوس الذنــــــــــــوبِ ......... ْ ُ ْ ِ َ
َوسـود الذوائب یسحبــنـــــــــــها ُْ َ ْ ِ َّ ِ ِكسعي الأساود فـــــــــ......... َ َ َْ َـــــــوق الكــثــیبِ .َ َ ْ

ّافق بالرقـــــــــص أقدامــهـن ََتــو ُُ ُ ِ ْ َّ ُیطــــــأن بها نــغــماــــــــــــــــتِ الذنوبِ .. ..........َ َ َ ََ ْ َ
ٍیــشرن إلى كل عـــضو بـــــــــما ُ ِّ َ ْ ِ ِیــحـل به في الهوى من كــــــــــــــــروب......... ُ ُ ّ ُ َ

ُبـسـطنا لها ـ وهي مثل الغصونِ  ْ َ َیس بهب الصبا والجــــــنــــــــــــــوبِ تم......... َ َّ ِّ َ ُ
َعلى الأرضِ منا خـدود الوجوه  َوبین الضلوعِ  خـدود القــــلــــــــــــــوبِ .......... ُ ُ ِ ّ َ

ولا ینفك الشاعر في خمریاته في البحث عن المرأة اللعوب ، فیصبح الحـوار بینـه 
حــدیث متنــاغم یــشیر نــشوته وحــصول اللــذة التــي وبینهــا  لمــا یرمــي إلیــه ومــا یریــد  فــي 

:)٢(یسعى إلیها ، إذ یقول

٤١: دیوان ابن حمدیس )١(
.٣١٧المصدر نفسھ، )٢(
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َیــنــزل اللهو بها بین یدیـك.... ...............ـُذها إلیكْ هات كاس الراحِ  أو خ ْ ُْ ِ ِ َ

ْشفتیها كل حین شفیـــــتـــك ........................ رِقةُ  العیش بها فاخلــــــع علـى ٍ َّ
ْحكما واعص علیها عاذلیك .......................... َِنــدیمیك بمـــــــــــاْوأطع فیها   ََ ِ ِ َ

ًواذا سـقیت منهــــــــــا شفـقـا َ َ ِّْ ُ ْطـلعـت حـمرتـه في وجنتیك........................... ٕ ُ ُ َ ََ ْ ُ ْ
مس بالنجم علیكْ طلعت كالشـــــــــــــ... ...............وتناول نشوةً  من روضـــــــــةٍ 

    ...............
ْفاوضـت في الوصل عیني عینها ْ َ ًفازدهت عجبا وقالت .............َ ْ ما لدیـــــــــــك ؟:ْ

ّقطفي بیدي رمانتـــــیـــــــــــك: قلت .. ..............ٌأعلیل أنت ماذا تشــــــــــــتهي ؟ ْ
ْنت كـبرا وقالتفانث ًْ َ ْأو هذا كـله تطلب ویــــــــــــــــــــــــك ؟. ....................وَیــــــــلنا: ِ َ َُ ُ ُّ

ٌوضیائي نافر من راحــــــــــــتـــیـــــــك. ...................ٌأنا شمس وبعید فلــــــــــــــكي 
ْما رأت ناظرتي ناظـــــــرتــــــیـــــــــــــك...................َلو بدا أمرك لي من قبــــلِ  ذا َ

ٌوكـان للــساقیة فــي خمریاتــه نــصیب، فیمــازج بــین الخمــرة وكأنهــا فقاعــات تطفــو علــى 
ســـطح الكـــوب ، وبـــین جمـــال الـــساقیة المغنیـــة وقـــد ملئـــت بـــأرواح الـــشاربین مـــن طـــرب 

لظهــر ، وهــي تحمــل فــي ونــشوة  وســعادة ، بنغماتهــا التــي تزیــل الهمــوم وترمیهــا وراء ا
:  ))١((كفها ریشة عود فتمازح بین الفم والغناء ، إذ یقول

ّیا حــسن ساقــیةٍ  تـــمد أنامـلاً  ُ َ َ ُِ َ ِبـعـروسِ  راحٍ  في عــقـود حبـــــــاب............. ْ َ ِ ُ ُ َ ِ
ٍتـسـقــیك شــمس سلافةٍ عنــبیـة ِّ َ َ َُ َ ْ َ َطــلـعتْ  على الفلكٍ ............ ْ ِمــــــــــن العـــنابَ ّ ُ
ُومــنــبهٍ  في حجرِ من شـدواتـها َ ُْ ِ َتــثـني الهموم بها على الأعقـــــــــابِ ............ َّ ُ
ِوكأنـما الأجـسام من إحسانــــها ِْ ُ ْ ْمـلـئت بأرواحٍ  من الإطـــــــــــــــرابِ ............. ّ َ ِ ُ

َوكأنــما یـدها فــم مــتـ ُ َ ٌَ ُ ّ َ ٌـكـــــــلمَ ْبالسحـرِ  فیه مـقــول المــــــــــضـرابِ ............. ِ ْ ِْ ِ ِ ِ ُِ َ
القـارئ للقــصیدة یـستطیع أن یتــصور الأحـداث المتنوعــة أمامـه ، وكأنهــا تمـر كــشریط 
ًسینمائي ، یظهر فیه حركة وجمالا في جو مفعم بالمسرات ، وهذه الصور تتمحور في 

٤٩ـــ ٤٨: ـ دیوان ابن حمدیس ١
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ُة وهي تدور على الشـراب ، كما نجـد الـصورة  الثانیـة فـي حسن الساقیة الجمیلة المشرق

هذا النص هي الخمـرة ذات اللـون الأصـفر الـذي یبعـث فـي الحیـاة ،فهـي أصـیلة ، كمـا 
نلحــظ الــشاعر قــد وظــف تراســل الحــواس فــي إشــراك المتلقــي معــه ، فــي حــواس الــسمع  

ً، فــــضلا عــــن والبـــصر واللمــــس ،وكــــأن المجلــــس حیــــاً  متحركـــاً  یتفاعــــل القــــارئ معــــه 
.استقرار حیاة الأفراد في المجتمع 

وفي نص آخر یصف مغنیة ینعم بصوتها الندماء ، بـصوتها النـاعم  المـرخم ، وفـي 
، فیصفه وكأن القارئ یراه أمامه ،فله عنق طویل ، فارغ ) العود ( حضنها ألة الطرب 

لناعمــة ارتفعــت فــي بطنــه مجــوف ،ولــه حدبــة ، فــإذا مــا مــرت علیــه المغنیــة بأصــابعها ا
النغمــات فأثــارت الــسامعین ، ویتــساءل الــشاعر عــن ســحر هــذا الغنــاء مــن ألــةٍ  خــشبیة 

؟ ولا تكتمـــل هـــذه المحطـــة الحـــضاریة للـــشاعر ....... صـــماء لا حیـــاة فیهـــا ولا حـــراك
وندمائــه إلا بوجــود الخمــرة التــي یــسعى إلیهــا ، فیــصفها وكأنهــا شــعلة بــرق مــضیئة فــي 

أن الأثـــر الأندلـــسي كـــان واضـــحاً  فـــي هـــذه البیئـــة ، مـــن غیـــوم الـــسماء والغیـــوم ، كمـــا
:)١(وأمطار وثلوج عرفت به الأندلس ، فیقول

ْأصبحت جــذلان طیـب العـربه  َ َََ ّ َ َ ْ ْوالكأس تـهدي الى الفتى طـربــــــه.................. ُ َ ََ ُ ُ
ُوذي دلالٍ  كأَنَّ وجـــــــنــتــه َ َ ْ ْن خــجــلٍ  بالشـقیقِ مـــنــــــتــقبهمِ. .....................َ َ ِ َ ُ َ َْ َّ ْ
ٌفي حجره أجوف له عنــــق ُ ٌ ْنـــیطــت بـــظـــهرٍ تـــــــــخـاله حدبه. .....................ِ َْ َُ ُ َ َ َ َِ ِ
ِیـمـد كـفــا إلیه ضاربــــــةً  ً ّ َ َُّ َربــــــــهَأعناق أحزاننا إذا ضـــــــــــــ...........................ُ َ

ًتحسب لفظا بأخــتـها نغمـــــا  ًِ َویودع المسمعین مـــا حـسـبــــــــه... ..................ْ َ َ ِ َ ْ ِ ُ ِ َ
ٍقــلـت ألا فانظروا إلى عجب  َ ْ ُ ْ َجاء بـسحرٍ  فأنـطــــــق الخـشـــــبه....................ُ َ َ َ ْ ِ ِ َ
ُوقـهـوة في الزجاج تـحسبها  ِ َ َِ ّ ٍ ْ َشـعــلـة برق في الغیم ملــتـهـبــــــــــه..... ..............َ َ ُْ ُْ ِ ٍ َ
ِكأنما الدهر من تــقـادمـها  ُِ َ ْ َأودع في طـول عـمــــــــرها حقبـه....................... ُ ِ ِ ُ ُِ َ

ًماء عـقـیـقٍ  اذا ارتدى زبدا  َ ِ َ َحسبت درا مجــــوفا حـبـ........................ُ َ َ ًَ ًّ ّ ُ َ بَــــــــــــهَ

٤٨ــ ٤٧:  ــ دیوان ابن حمدیس ١
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ِیـسكر من شـمه بسورته  َِ ُْ َْ ُ ّ َ َفــكـیـف بالــمنتشي إذا شـربــــــــــــه....................  ُ ََ َ ََ ْ

ُوذي حـنینٍ  تـحـنُّ أنفـسنا  َُ َ َِ َِإلیه مـنـقادةً  ومـنـجـذبـــــــــــــــــه .......................ِ ُ ُْ
ْیـفـشــیه ذو حـكـمةٍ أن ِْ ِ ِ ُاملـه ُ َمـنـغـمـات بـزمـره ثـــــبـــــــــــــه....................... ُ ُ َِِ ْ َِ ٌ ّ

ِیـرسل عـن مـنـخـریه من فـمـه ِ ِ ِ َِ َ َ ُْ ْْ ُ َریحا لها نـغـمـةٌ  من القــصــبــه.................... ْ َ َ َ َِ ْ ً ِ
ْكـأنَّ ألحانه الفـصیحةَ  من ِ َ ِصریر باب....................... َُ َالجنان مـــكـــتـسبـــــــهِ ُْ ِ

كما نجد إشارة على شرب الخمرة للمرأة في هذه البیئة الحضریة ، مخالفة بـذلك القـیم 
معتقــة الدینیــة والعرفیــة فــي آن واحــد ، فقــصیدته البائیــة یبــدؤها بخمــرة تــسمى خنــدریس،

ربت الخمــرة ُعـــرف أصــلها مــن  رائحتهــا زكیــة ، وقــد شــاركه هــذه الجلــسة أمــرآة مدللــة شــ
:   )١(معه وسقته من فضل ما شربته ، إذ یقول

ٍخندریسٌ  عـتقت في أجــــوف  ْ ْمن دم العنقود مملوء نــــخــب...................... ُ َ ُ ٍ
....................

ْوأتى الدهر علـیـــــــــــــها وذهب. ........................دفنوا اللذةَ  فیها حــــــیــــــةً  ُ
ْمنه للأنف درى النســـــــــــــــــب.. ........................ًظنهُ كنزا فلما أنتــــــــســــــــب ّ َ ُ

....................
َّوملیح الدلّ  إن عل بهـــــــا ْـلـت نجم في فم الـــــبدرِ◌ غــــــربقـ..................... ْ ِ ٌ َْ ُ

ْوسقاني فـــضلةً مما شــــــــــــــــــــرب . ...............َشعشع القهوةَ في صوب الحیا  َِ ُ
ِفتلاقى في فمي من كأســـــــه ِ ْماء كرمٍ  وغـــــــــــــــــــمام وشـــنــب... .................ِْ َ َ َ ٌُ ْ َ

رى نرى صورة المرأة اللعوب التي تسقیه الخمر من كفها ، ویقبلهاوفي قصیدة أخ
:)٢(فتختلط رضابها مع خمرته التي في فمه ، إذ یقول

ِما زلتُ  أشرب كأسه من كفـه ّ َ َ ْورضابــه نــقــل على ما أشرب..................... ُ َ ٌ ْ ُ ُُ

٧٠ــ ٦٩:  ـ دیوان ابن حمدیس ١
٤٦٥:  ـ دیوان ابن حمدیس ٢
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الخاتمة 

......  العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد وآله وصحبه أجمعین وبعدالحمد الله رب 
فــإن لكــل بدایــة نهایــة وهــا نحــن نــصل إلــى نهایــة  البحــث لنــستخلص أهــم النتــائج التــي توصــلنا إلیهــا 

:وهي 
.ة الأندلسیین ـ سهولة ألفاظ القصیدة الخمریة ، إذ كانت بعیدة عن التعقید الذي لا ینسجم مع حیا١
ــ ســار الــشاعر فــي خمریاتــه مــسارا موضــوعیا شــعریا ، فــي الوقــوف علــى أدق تفاصــیلها ومفرداتهــا ٢ ًـ ً ً

بفنیــة عالیــة ، وقــد تنوعــت بأشــكال وأنمــاط مختلفــة ،فقــد اتخــذت شــكل القــصائد المــستقلة تــارة، وتــارة 
.أخرى كانت مندمجة مع الأغراض الأخرى ولاسیما  المدیح 

ر علــى نظــام القــصیدة العربیــة فــي الوقــوف علــى المقــدمات الطللیــة ، ودعــا إلــى إبــدالها ـــ ثــار الــشاع٣
.بالمقدمات الخمریة 

ًــ إن تنـاول الـشاعر للخمـرة لـم یكـن سـلوكا فنیـا یجـاري بـه الـذوق العـام الـسائد فـي عـصره ، بـل كـان ٤ ً
.حیاتهًسلوكاً  اجتماعیاً ، تناول الخمرة وعاش معها وأصبحت جزءا لا یتجزأ من

ُــ یعد عنصر التشخیص بارزاً  فـي خمریاتـه ، فحـین تقرأهـا تحـس وكـأن الخمـرة موجـودة  إلـى جنـب ٥
ٌالمجتمع البشري ،  مجتمع عاطفي شدید التأنق  ٌ.

ـ كانت خمریات ابن حمدیس تصف مجالس الإنـس ، والأنهـار الجاریـة والأزهـار الفواحـة ، والأوتـار ٦
.سقاة الخفیفي الحركة الصداحة والكؤوس الطافحة وال
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المصادر والمراجع

ـ أثر كف البصر علـى الـصورة عنـد أبـي العـلاء المعـري ،رسـمیة موسـى الـسقطي ، مطبعـة أسـعد ، ١
.م١٩٦٨بغداد ،

.م١٩٨٥أحمد هیكل ،دار المعرف بمصر ،.ــ الأدب الأندلسي من الفتح حتى سقوط الخلافة ،د٢
، الـدار ١علي محمد سـلامة ، ط.طوره ــ موضوعاته وأشهر أعلامه ،دـ الأدب العربي في الأندلس ت٣

.م١٩٨٩العربیة للموسوعات ،
.م١٩٨٧، مكتبة الخانجي الریاض ، ١ــ الأصوات اللغویة ، محمد الخولي ،ط٤
ـ بلاغة العرب في الأندلس ، أحمد ضیف ، دار المعارف للطباعة والنشر ، سوسة تونس ٥
، دار الفكر للنشر والتوزیع ١وتفسیر ، محمد بركات ابو علي ، طـ البلاغة عرض وتوجیه ٦
.م١٩٩٩محمد زكریا عناني ،دار المعرفة الجامعیة ، . ـ تاریخ الأدب الأندلسي ،د٧
،دار المعـــارف ٢شـــوقي ضـــیف ، ط.ـــــ تـــاریخ الأدب العربـــي ـــــ عـــصر الـــدول والإمـــارات الأنـــدلس ،د٨

.م١٩٩٤بمصر ، 
.الهاشمي ، دار الفكر بیروت ـ جواهر البلاغة ، أحمد٩

، دار الفكر العربي بیروت لبنان ١یوسف عید ،ط. ـ دیوان ابن حمدیس الصقلي ، تعلیق د١٠
، دار ٢ــ الشعر الأندلسي  بحث فـي تطـوره وخصائـصه ، أمیلـو جارثیـا ،ترجمـة حـسین مـؤنس ،ط١١

.م٢٠٠٥الرشاد القاهرة ،
محمد النویهي ، القاهرة ، الدار القومیة للطباع . د) ویمه منهج في دراسته وتق( ــ الشعر الجاهلي ١٢

.والنشر 
.م١٩٨٠ـشعر الرمادي ، تحقیق ماهر زهیر حداد ، المؤسسة العربیة للدراسات بیروت ١٣
ــ الــشعر العربــي فــي جزیــرة صــقلیة ، اتجاهاتــه وخصائــصه الفنیــة منــذ الفــتح حتــى نهایــة الوجــود ١٤ ـ

.م٢٠٠٨،وزارة الثقافة ـ دمشق ،١ر ،طأسامة اختیا. العربي فیها ، د
.ــ شعر الطبیعة في الأدب العربي ، سید نوفل ، دار المعارف ١٥
.م١٩٧٥، دار بیروت لبنان ، ١إحسان عباس ،ط.ــ العرب في صقلیة ، د١٦
.م١٩٦٦، دار المعارف بمصر ، ٢ــ في الأدب الأندلسي ، جودت الركابي ،ط١٧
.م١٩٨٧،دار الثقافة ـ الدوحة ، ١عدنان صالح مصطفى ،ط. ــ في الشعر الأندلسي، د١٨
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هـ ضبط وتوثیق وتعلیق ، یوسف الـشیخ محمـد البقـاعي ٨١٧ـ القاموس المحیط للفیروز ابادي ت ١٩

.م٢٠٠٥، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع ،
ركــات ، دار ــــ اللغــة الــشعریة فــي الخطــاب النقــدي العربــي تــلازم التــراث المعاصــر ، محمــد رضــا ب٢٠

.م١٩٩٣الشؤون الثقافة العامة ، بغداد ، 
ـ المختصر من قطب السرور اختاره علي نـور الـدین المـسعودي ، تحقیـق ، عبـد الحفـیظ منـصور ٢١

.م١٩٧٦، تونس ، 
، ١هـدى شـوكت بهنـام ، ط. ـ مقدمة القصیدة العربیـة فـي الـشعر الأندلـسي ، دراسـة موضـوعیة ،د٢٢

.م٢٠٠٠عامة بغداد ،دار الشؤون الثقافیة ال
ــ المكــان فــي الــشعر الأندلــسي مــن الفــتح حتــى ســقوط الخلافــة ، د٢٣ ،دار ١محمــد عبــد صــالح ،ط. ـ

. م٢٠٠٧الأفاق العربیة ،

الرسائل الجامعیة
ـــ خــصائص الأســلوب فــي شــعر البحتــري ، أطروحــة دكتــوراه ، وســن عبــد المــنعم ، كلیــة الآداب ، ١ ـ

. م٢٠٠٨جامعة بغداد ، 
فــي المنظــور النفــسي فــي شــعر ابــن حمــدیس الــصقلي ،ســتار جبــار رزیــج ،جامعــة بغــداد ، ـــ الــوطن٢

كلیة الآداب ، أطروحة دكتوراه مسحوبة على الانترنت ، 

المجلات 
،أمل صالح رحمة ، مجلة )دراسة مقارنة ( ـ الخمرة بین عصرین في شعر ابن حمدیس وأبي نواس ١

.م٢٠٠٨ـ ١٩كلیة التربیة ، المجلد 
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Abstract Search
The Andalusian great place in every Arab and Muslim, but her ordeal in

the same Muslim ring sad, but civilization at every cultured prestigious
location inside, in every age of Ages literary enjoys writers standing down
in history over the years, among them poets, poet Abdul Jabbar bin Hamdis
Sicilian (d. 527 AH), the poet, which he described d. Ahsan Abbas that
(gave his youth to love and war and the enjoyment of life and Maizha was
out with his family to bars or monasteries to drink wine and hear singing
and enjoying study examined these addresses several launched on the first
address: winery psychological, where make winery and means of
overcoming the worries and sorrows, and was following address: winery
technical terms out the poet in Khmryate on inherited cash to build Arabic
poem, in stand on the ruins, and called to make winery substitute for these
ruins. followed talked about manifestations of time in Khmryate , which
dealt with the nostalgia poet to last through time in which they live and the
injury of aging and loss of youth and the loss of pleasure and crying out.
then took places drinking alcohol when poet of monasteries full of
Balandme and companions, orchards and kindergartens are open and
collapsed under way, was domesticated by the poet and loves drink where In
other topic of Khmryate addressed urban environment that emerged in the
Khmryate in the search for pleasure and the presence of women dancing and
Sakia and singer, and then terminated Search Conclusion The most
important results, In conclusion I thank God that managed to accomplish
this, to be the building block of scientific edifice in Andalusian literature.
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